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  شكر وعرفان

  

وعمــلا بقــول   مــن ســورة إبــراهیم، 07الآیــة ) لَــئِن شَــكَرْتُمْ لأََزِیــدَنَّكُمْ  مصــداقا لقولــه تعــالى

  .من سورة البقرة 237الآیة ) وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ( وتعالى نهالمولى سبحا

یــل الــذي أفــاض بالشــكر والحمــد والثنــاء علــى المــنعم الجل فــي هــذا المقــام الكــریم أتوجــه

  .د ولا تحصىـه التي لا تعـي نعمـعل

أتوجــه بأســمى عبــارات الشــكر و التقــدیر و العرفــان إلــى  ومــن بعــد االله ســبحانه وتعــالى

الأســتاذ المشــرف حمشـــة مكــي، علــى مـــا بذلــه معــي فـــي ســبیل تحقیــق هـــذا العمــل فــي حلتـــه 

  .النهائیة من إشراف ونصح و توجیه، جزاه االله عني خیر الجزاء

بجزیـــل الشـــكر والتقـــدیر إلـــى الأســـاتذة الكـــرام أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة علـــى كمـــا أتوجـــه 

جـزاهم ف ،وتكبـدهم عنـاء قراءتهـا وإثرائهـا بانتقـاداتهم البنـاءة المـذكرةمناقشة هذه  قبولتفضلهم ب

  .عني خیر الجزاءاالله 

هم یى أیــدع الأســاتذة الــذین تتلمــذت علــیــلشــكر الجزیــل إلــى جماكمــا لا یفــوتني أن اتقــدم ب

  .مـل التعلیـفي جمیع مراح

، أدامهـــا االله والعلـــوم السیاســـیة بجامعـــة بســـكرة لص شـــكري إلـــى أســـرة كلیـــة الحقـــوقـاوخـــ

   .منارة تنیر الطریق لطالبي العلم

  

  

  الطالب                                       



 

  داءــــــــــــــــــــــــــإه

  

  

ي ـأم و زـي العزیـأب اهدي هذا العمل المتواضع إلى ،عرفانا لفضلهما ودعواتهما

  .بالرعایة مابموفور الصحة والعافیة وأحاطه مامتعهعمریهما و أطال االله  ،ةـالغالی

  

  إلى زوجتي وابنتي لینة،    

  

  . إخوتـي وأخواتـي؛ مراثـي الثمیـن إلى    

  

  .أقاربي، زملائـي، أصدقائــي ي فكانـوا لـي سنـدا على الـدوام؛الذین آزرون إلى   

  

  .إلى كل طالب علم  

  

  

  

  

 هدي هذا العملأ                                                       
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  :مقدمة

بین الدول من الظواهر السیاسیة والقانونیة المتفق علیها بین السیاسیة   تعد الحدود     

أو أكثر، والغایة من ذلك الاتفاق هو تحدید سلطة وسیادة قوانین كل دولة  دولتین

ولئن كانت الدول تسعى إلى تعیین وتخطیط حدودها لكي  .بالنسبة للدول التي تجاورها

وسلام من الاعتداءات الماسة بأقالیمها، غیر أنها ترغب دائما في تعیش في مأمن 

البحث عن مساحة أكبر تمارس علیها اختصاصاتها الإقلیمیة وتستغل ثرواتها 

  .یةنزاعات الحدودالالاقتصادیة، هذا الطمع في التوسع هو سبب حدوث 

ارس علیه الدول وتكمن أهمیة هذه النزاعات في ارتباطها بالحیز المكاني الذي تم     

كما . سلطاتها، ومن ثم فانه ینظر إلیها على أنها منازعات تمس سیادتها واستقلالها

فهي كثیرا ما  تجاورةتكمن حساسیة وخطورة هذه النزاعات في أنها تنشأ غالبا بین دول م

ویثبت الواقع العدید من هذه المواجهات . تؤدي إلى المواجهة العسكریة بین هذه الدول

من بینها النزاع الصیني  ؛عات إلى نشوب مواجهات عسكریةاأدت فیها هذه النز التي 

، والصیني السوفییتي سنة 1965، والنزاع الهندي الباكستاني سنة 1962الهندي سنة 

خطر هذه المواجهات وأطولها أ، ولعل ابرز و 1977 ، والصومالي الإثیوبي سنة1969

  .رب الذي استمر قرابة ثماني سنواتمدة النزاع العراقي الإیراني حول شط الع
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لذلك فان تعیین الحدود وترسیمها بطریقة ثابتة ودقیقة أصبح یشكل حتمیة یجب       

  .على الدول القیام بها لتجاوز احتمالات الدخول في مثل هذه المواجهات العسكریة

  :أهمیة الدراسة

في القانون الدولي فقها  للحدود السیاسیة الدولیة أهمیة سیاسیة وقانونیة كبرى     

وقضاء، وقد جرى التعامل الدولي على إیلاء هذه المسألة اهتماما بالغا نظرا لأنها تحدد 

  . مظاهر السیادة التي تمارسها دولة عند نقطة الحد، وبدایة مظاهر السیادة لدولة أخرى

ودها الدولیة یمثل الواقع إننا لا نبالغ إذا ما قلنا أن امتناع الدولة عن تعیین حدو        

في ذاته ولا شك ظرفا مانعا لقبول انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة ذاتها، وبالنظر 

إلى أن مثل ذلك الامتناع إنما یتمخض ولا شك عن تهدید السلم والأمن الدولیین، ما دام 

ل أثر الحال إنما ینصرف من جانب إلى تهدید الحرمة الإقلیمیة والتكامل الإقلیمي لدو 

الجوار الجغرافي، ومن  جانب آخر إلى الإنفاذ المتحرك للمجال الإقلیمي لسیادة تلك 

  .الدولة ذاتها

لذلك فتعیین الحدود الدولیة وتخطیطها استنادا إلى أسس قانونیة سلیمة یحقق لها      

الثبات، ویوفر الأمن والاستقرار في العلاقات بین الدول المجاورة، ویكفل الحرمة 

   .میة للدولالإقلی
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  :الهدف من الدراسة

  :نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق أهداف عدیدة نبرزها في النقاط التالیة     

الوقوف عل مفهوم الحدود السیاسیة الدولیة وأنواعها، وتمییزها عن غیرها من النظم  -

  .الحدودیة

  .محاولة التعرف عل أسالیب وطرق تحدید أقالیم الدول -

محاولة التعرف على القواعد و الأسس التي تنظم عملیة تعین الحدود السیاسیة  -

  .وترسیمها

محاولة التعرف على الأسباب المؤدیة لنشوب النزاعات الحدودیة، حتى یمكن تجنبها  -

  .قبل حدوثها

  :أسباب ودوافع اختیار الموضوع

الدولیة تطرح العدید من تعود أسباب اختیارنا للموضوع إلى كون الحدود السیاسیة      

الإشكالات خاصة وأنها تتعلق بسیادة الدول، الأمر الذي لا یعتبر بالشيء الهین خاصة 

في تسویته، وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على القواعد والأسس التي تنظم عملیة تعیین 

  .وترسیم  الحدود السیاسیة لأقالیم الدول
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أصبح له انعكاسات وضرورة ملحة لتسلیط كما أن الموضوع في الفترة الراهنة      

الضوء علیه بشكل مكثف وجدي، وهو ما یؤیده واقع المجتمع الدولي عامة والعربي 

  .خاصة

  :موضوعإشكالیة ال

الواقع أن تعیین الحدود السیاسیة بین دول الجوار الجغرافي لا یتمخض في الحقیقة      

المعنیة داخل وثیقة  الأطراف إلا عن تصور نظري خالص یتجسد بمعرفة الطرف أو

 أنمثل هذا التصور النظري للحدود السیاسیة لا یمكن حقیقة  أندولیة محددة، غیر 

 .الحدود ترسیمترجم ذلك التصور من خلال عملیة  إذا إلاالعملیة في الواقع  أثارهیحدث 

  :ومنه

 إنشاء فيالتي استقر علیها الفقه و العمل الدولیان  الأسالیبو وسائل الفما هي  

  .؟الدولیة  السیاسیة الحدود

وللبحث في هذه الإشكالیة نطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة تتمثل في المحاور 

  . الأساسیة التي تضمنتها خطة الدراسة

  :التساؤلات الفرعیة

  .ما هو مفهوم الحدود السیاسیة الدولیة -

  .كیف یتم تحدید إقلیم الدولة -
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  .الحدود السیاسیة  فیما تتمثل طرق تعیین -

  .الحدود السیاسیة) ترسیم(ما هي القواعد والأسس المعتمدة في عملیة تخطیط  -

   :المناهج المستخدمة

في سبیل الوصول إلى تحقیق مبتغانا في معالجة هذا الموضوع، اعتمدنا المنهج      

ج تحلیل وذلك لدراسة المفاهیم النظریة والمعرفیة التي تؤصل للموضوع، منه: الوصفي

وذلك من خلال تحلیل محتوى النصوص القانونیة والاتفاقیة الدولیة، وكذا : المضمون

الأحكام القضائیة الدولیة لمعرفة مدى التزام الدول بالقواعد والضوابط والمعاییر 

  .المتعارف علیها في تعیین الحدود وترسیمها

  : هیكلة وتقسیم الموضوع

  :سیمه إلى فصلین، وذالك على النحو التاليتطلبت معالجة إشكالیة الموضوع تق

الفصل الأول نتناول فیه ماهیة الحدود السیاسیة الدولیة في مبحثین، نخصص أولهما 

  .لمفهوم الحدود السیاسیة الدولیة، ونخصص ثانیهما لتحدیدات حدود إقلیم الدولة

ي مبحثین، و الفصل الثاني نتناول فیه تعیین الحدود السیاسیة الدولیة وتخطیطها ف

نخصص أولهما لعملیة تعیین الحدود السیاسیة الدولیة، ونخصص ثانیهما لعملیة 

  .الحدود السیاسیة الدولیة) ترسیم(تخطیط 
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  الدولیة  السیاسیة حدودماهیة ال :ولالأ  فصلال

لم تظهر الحدود السیاسیة الدولیة بین أقالیم الدول المتجاورة بصورتها الحالیة في      

  .مرحلة واحدة، بل مرت بعدة مراحل سبقت نشوء الدولة بمفهومها الحدیث

فقد كان لنشأة الدولة الحدیثة بعناصرها الأساسیة من شعب وإقلیم وسلطة سیاسیة من 

ل وسهولة الاتصال فیما بینها من ناحیة أخرى أثره في بین الدو  ناحیة، وتداخل العلاقات

اهتمام الدول بضرورة التوصل إلى التحدید الدقیق و الكامل للحیز المكاني الذي یحق لكل 

  .منها أن تمارس علیه سیادتها

والواقع انه لیس هناك إجماع بین الباحثین حول بدایة ظهور وتداول مفهوم الحدود      

، فالمنادین بكیان الدولة وسیادتها الإقلیمیة یرجعونه إلى القرنین السادس السیاسیة الدولیة

عشر والسابع عشر، بینما یقول البعض الآخر برجوعه إلى القرن الخامس عشر مع محاولة 

لتحدید مناطق النفوذ  "لتورد سی "، التي أفرغت في معاهدة 1493الاسكندر السادس سنة 

  .)1(الاسبانیة والبرتغالیة بمقتضى خط یبدأ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي

والحدود السیاسیة في مفهومها الحدیث هي خطوط اتفاقیة في المقام الأول، فالطبیعة      

ذا، ه .الاتفاقیة أو الرضائیة للحدود السیاسیة تشكل إحدى السمات الممیزة لهذه الحدود

قانونیة سلیمة یحقق لها الثبات  أسس إلىوتعیین الحدود السیاسیة الدولیة وترسیمها استنادا 

 .و الاستقرار في العلاقات بین الدول المتجاورة الأمنویوفر 

مفهوم بالبناء على ما تقدم نقسم دراستنا لهذا الفصل إلى مبحثین نتناول في أولهما      

  .وفي الثاني تحدیدات حدود إقلیم الدولة، السیاسیة الدولیةلحدود ا

  

  

 

                                                           
عمر أبو بكر باخشب، النظام القانوني لمفهوم الحدود في القانون الدولي العام، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد  )1(

  .76، ص1988القاهرة، مصر،   ،44
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  الدولیة السیاسیة حدود لمفهوم ا : ولالمبحث الأ 

تعد صورة الخریطة الحالیة للحدود السیاسیة الدولیة التي نراها الیوم، حصیلة تطور      

تاریخي و سیاسي وقانوني ضارب في التاریخ، كونها عرفت تحولات وتغیرات كثیرة وعمیقة 

  . تصیر على الشكل الذي أصبحت علیه في وقتنا الحاضر أن عبر التاریخ، قبل ومتنوعة

سنقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبین نتناول في أولهما التطور  بالبناء على ما تقدم     

لأنواع الحدود السیاسیة الدولیة ، وفي الثاني وتعریفها التاریخي للحدود السیاسیة الدولیة

  .ووظائفها

  وتعریفهاالدولیة السیاسیة التطور التاریخي للحدود  :لأولالمطلب ا

نقسم دراستنا لهذا المطلب إلى فرعین، نخصص أولهما للتطور التاریخي للحدود       

  .السیاسیة الدولیة، والثاني لتعریفها

  الدولیةالسیاسیة التطور التاریخي للحدود  :الفرع الأول

بل ، فكرة الحد الدولي بمفهومها المعاصر لم تظهر طفرة واحدةمن الثابت تاریخیا أن     

- كفاصل بین سیادات الدول المتجاورة  -تخذ الحد الدولي أمرت بعدة مراحل زمنیة حتى 

   .)1(مفهومه وخصائصه المعروفة لنا حالیا

وتتبع مراحل تطور الحدود الدولیة یوضح لنا أن فكرة وجود حد یفصل بین إقلیمي      

ین متجاورتین لم تتبلور في صورتها الحالیة إلا في نهایة العصور الوسطى وظهور دولت

  .)2(الدولة ككیان قانوني یشكل الإقلیم أحد أركانه الأساسیة

ففي العصور القدیمة كانت الحیاة القبلیة والبدائیة هي المسیطرة على شعوب تلك      

جماعات بإقلیم معین لعدم معرفتهم لحیاة ولم تكن هناك رابطة إقلیمیة تربط هذه ال ،الفترة

وكانت حیاة التنقل والترحال الدائم بحثا  .الاستقرار والإقامة الدائمة في منطقة جغرافیة معینة

                                                           
جامعة ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ،مركز الدراسات والبحوث السیاسیة ،النظریة العامة للحدود، عزالدین فوده )1(

  .اوما بعده 3 ص، 1993 ،مصر ،القاهرة
 ،مصر ،القاهرة ،النهضة العربیة دار ،الطبعة الرابعة ،القانون الدولي ،حامد سلطان وعائشة راتب وصلاح الدین عامر )2(

  .422ص، 1987
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ومن ثم فإنها لم تكن تعرف  .عن الماء والمرعى هي المسیطرة على هذه التجمعات البشریة

د بعض الحواجز الطبیعیة كسلاسل بل اكتفت بوجو رة الحدود الفاصلة بشكلها الحالي، فك

أو غیرها من الحواجز الطبیعیة التي كانت تجد فیها خیر  ،والبحیرات ،والأنهار ،الجبال

وسیلة لحمایتها ضد ما یمكن  أن تتعرض له من تعدیات من قبل غیرها من الجماعات 

  .)1(والقبائل المجاورة

 ،المعتمدة على الصید والزراعة وبعد تزاید عدد السكان وظهور الجماعات البشریة     

وتوارت رابطة ، بدأت فكرة الارتباط بین الجماعة البشریة والإقلیم الذي تقیم علیه في الظهور

 ، أمامالدم والقرابة التي كانت تشكل الأساس الذي یؤلف بین أفراد هذه الجماعات من قبل

  . )2(ن أفراد الجماعة الواحدةرابطة الإقلیم التي أصبحت تشكل العامل الرئیسي الذي یجمع بی

وقد ترتب على استقرار هذه الجماعات أن سعت كل منها إلى البحث عما یمیزها عن      

 ،غیرها من خلال الحواجز الطبیعیة التي تفصل بینها وبین غیرها من الجماعات المجاورة

 ،استغلالفي ترك بعض المناطق الجغرافیة دون  -أحیانا -وقد تمثلت هذه الفواصل 

وقد كانت هذه الفواصل تتلاءم  ،وأحیانا أخرى قامت السلاسل الجبلیة والأنهار بهذه المهمة

والتي لم تكن  ،مع الإمكانیات الفنیة المتواضعة لهذه الجماعات في مجال المسح الجغرافي

  .تمكنها من التحدید الدقیق لأقالیمها المشتركة

ت تحقق الغرض الذي كانت تسعى هذه أضف إلى هذا أن هذه الفواصل كان      

جتیاز من قبل الجماعات وهو كونها تشكل حواجز صعبة الا، الجماعات إلى تحقیقه

   .وسائل الحمایة لهذه الجماعات وبالتالي تشكیلها إحدىالمجاورة 

ومن صور الحدود التي تقام لمواجهة غزوات الجماعات المعادیة السور الذي وضعه      

ي كان یحیط ویحمي ویفصل الإمبراطوریة عن أقالیم الدول المجاورة، وكذلك الصینیون والذ

 االتي رأو ) نهر الراین ونهر الدانوب( حدودهم على أساس الأنهار افعل الرومان حیث عینو 

                                                           
  .57، ص2010، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 3عمر سعد االله، المطول في القانون الدولي للحدود، ج  )1(
  .06عزالدین فودة، مرجع سابق، ص )2(
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فیها أنها تشكل معلما طبیعیا صالحا لتشكیل خط حدود فاصل بین الإمبراطوریة الرومانیة 

  .وغیرها

والتي جاءت بفعل التطورات الاقتصادیة ، شأة الدولة القومیة في أوروباوقد كان لن       

أثره في ظهور أهمیة الإقلیم باعتباره احد ، والسیاسیة والدینیة في أواخر القرن السادس عشر

العناصر الأساسیة لقیام الدولة ككیان یلزم لوجوده توافر عناصره المادیة من شعب وإقلیم 

سیادة التي تمارسها الدولة على إقلیمها وحلولها محل فكرة الملكیة وظهور فكرة ال، وحكومة

الخاصة التي كان یتمتع بها الأمیر أو الإمبراطور على الإقلیم بمشتملاته من سكان 

أن أصبح الإقلیم یشكل الحیز المكاني الذي تمارس علیه إلى  ،وممتلكات وثروات طبیعیة

 ،لحاجة إلى التحدید الدقیق لحدود هذه الأقالیموبالتالي ظهرت ا ،الدولة مظاهر سیادتها

  .حتى لا یكون هناك تعد من جانب دولة على سیادة الدولة أو الدول المجاورة لها

وتطور  ،بین الدول وقد أدى التطور الهائل في وسائل الاتصال و الانتقال ،هذا      

أن  ،ها الموانع الطبیعیةأسالیب الحرب وظهور الأسلحة الحدیثة التي لا تحول دون استخدام

  .)1(وم به الفواصل في العصور القدیمةتقلص الدور الدفاعي أو الأمني الذي كانت تق

وتطور الوسائل التكنولوجیة التي ساعدت على استكشاف  ،ومع ازدیاد عدد السكان     

واستغلال ما في باطن الأرض من ثروات طبیعیة أن سعت الدول المجاورة إلى الدخول في 

والسعي إلى استغلال ما كانت قد تركته  ،اتفاقیات بهدف التحدید الدقیق لحدودها المشتركة

  .)2(ا خطیةوأقامت بدلا من ذلك حدود ،من مناطق فاصلة بینها

 ،وكان من الطبیعي أن تتوارى تدریجیا فكرة المناطق الحدودیة أمام الحدود الخطیة

وان اختلف  ،وأصبحت الحدود في صورتها الأخیرة هي الشكل السائد للحدود السیاسیة

  .بالطبع موعد ظهورها من قارة إلى أخرى  

  

                                                           
  .54-53، ص2001صلاح الدین الشامي، الدولة دراسة في الجغرافیا السیاسیة،منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  )1(
  .59، مرجع سابق، ص3المطول في القانون الدولي للحدود، ج عمر سعد االله،  )2(
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  الدولیةالسیاسیة لحدود تعریف ا :الفرع الثاني

، ، ثم المعنى الفقهيةیتطلب منا تعریف الحدود السیاسیة التطرق للمعنى الغوي بداء     

  .وأخیرا تحدید خصائصها

  التعریف اللغوي : أولا

الحاجز بین الشیئین ومن كل شيء  :الحد لغة هو تشیر قوامیس اللغة العربیة إلى أن   

أحدهما بالآخر ولئلا یتعدى الفصل بین شیئین لئلا یختلط : والحد هو  .)1(طرفه ومنتهاه

حددت  تقول، وحد الشيء منتهاه ،والحد هو الحاجز بین الشیئین .)2(الآخر على أحدهما

، "Boundary" :یقابل الحد باللغة الإنجلیزیة .)3(المنع الدار أحدها حدا والتحدید مثله، والحد

شرعي للتخم الذي  وریث قبل كل شيء وهو ،یمتلك الحد مفهوما جغرافیا وتاریخیا وسیاسیا

  .)4()الإمبراطوریات(ل بین الكیانات السیاسیة القدیمةكان یفص

، )5(الجمع تخوم، و یقال فلان على تخم من الأرض ،و أرضأ لغة منتهى كل قریة التخمو     

  ".Frontier :"بل التخم باللغة الإنجلیزیةیقا

عدة كیلومترات  إلىكان التخم في الماضي عبارة عن مساحة شریطیة ضیقة قد تصل      

والتخوم تفید  ،سهلیة زراعیة أو جبلیة أو صحراویة أو نهرا أو مضیقا ،وفقا لطبیعة المنطقة

 ،أو من النادر تخوم،ولم یكن حراس ال ،في حین تفید الحدود معنى النهایة .معنى التجاور

                                                           
 ،مصر ،الإسكندریة ،المجلد الثاني ،لسان العرب ،)أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور  )1(

   .799ص،2008
  .462ص، 1983،لبنان،بیروت ،دار العلم للملایین ،الجزء الثانيح، مختار الصحا ،إسماعیل بن حماد الجوهري )2(
ص ، 1983 ،لبنان ،بیروت ،دار المعلم للملایین ،الجزء الخامس ،مختار الصحاح ،إسماعیل بن حماد الجوهري )3(

  .أن هذا التعریف هو نفسه تقریبا في معظم معاجم اللغة العربیةالإشارة إلى  ومن المفید .1877
الجغرافیین والمؤرخین والسیاسیین لفترة طویلة لما له من لهذا ظل موضوع الحدود السیاسیة الدولیة والتخوم یشغل بال  )4(

حداثة ظهور مفهوم  ؛كما اعتبر المفهومین مترادفین بسبب ،أهمیة بالغة على الأوضاع الداخلیة والعلاقات الخارجیة للدول

  .سابقا حات الأرضیةضعف الخبرة الفنیة في طرق المسو  ،عدم توفر الخرائط الدقیقة ،الحدود السیاسیة على المسرح الدولي
  .160ص ،2003دون دار نشر،  ،معجم الوسیطفیروز بادي، الال )5(
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وكانت التخوم تدعى عند العرب بالثغور وخاصة في المناطق التي  .یرون بعضهم بعضا

  .)1(الدولة المجاورة بالعكس إلىیكثر عبور الأفراد من الدولة 

فان الجمع بین التخوم والحدود في قوامیس اللغة العربیة أمر طبیعي، إلا إن  لذلك     

كولومبس الذي بحث في أصل اللغة عن معنى كل من الحدود  "فلكریستو "هناك شرح 

والتخوم، حیث وصل إلى أن الفارق بین الكلمتین هو أن كلمة تخوم مشتقة من المفهوم إلى 

الأمام، بینما كلمة حدود مشتقة من الأطراف، أي أطراف الإقلیم وهي بذلك عكس التخوم، 

 .)2(للدولةلان الحدود تعني الاتجاه إلى الداخل بالنسبة 

  التعریف الفقهي  :ثانیا

حیث أن الإقلیم لا  ،الإشارة إلى معنى الإقلیمیتوجب علینا المقصود بالحدود لتحدید     

 ،ي للدولةدلكن یعد كحقیقة قانونیة یحدد المجال السیا ،یعني فقط المفهوم المادي والجغرافي

بعبارة أخرى یحدد الإقلیم في مجال القانون الدولي العام مجال ممارسة الاختصاص 

   .)3(ي للدولةدالسیا

 07 حكم محكمة التحكیم الدائمة في قضیة مصائد شمال الأطلسي بتاریخوهذا ما أكده    

حیث أن من العناصر الأساسیة  :"...حیث جاء في مضمونه مایلي ، 1910سبتمبر

فإن الإقلیم ینتهي مع  ،وفي حالة إثبات العكس ها،نها تمارس داخل حدود إقلیمللسیادة هو أ

  .)4("السیادة

 ،الواقعة بالمحیط الهادي "بالماس"في قضیة جزیرة  " Maxhuber" :كما أشار المحكم    

الوظیفة :" إلى أن  1928أفریل  04بین الولایات المتحدة الأمریكیة وهولندا بتاریخ 

                                                           
تغرید رامز هاشم محسن : انظر  ،)الحدود السیاسیة والتخوم (لتفاصیل أكثر بشان الفوارق الجوهریة بین المفهومین  )1(

 :على الرابط الالكتروني التالي ،العراق ،جامعة بابل ،الفرق بین مفهوم الحدود والتخوم السیاسیة ،العذاري

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid.  
  .17، ص2013، مصر، الإسكندریةإسماعیل منتصر سعید حمودة، الحدود الدولیة، دار الفكر الجامعي،  )2(
تسویة نزاعات الحدود و الإقلیم في إطار منظمة زایدي حمید، إسهامات مبدأ ثبات الحدود الموروثة عن الاستعمار في  )3(

  .وما بعدها 5، ص 2016الاتحاد الإفریقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، / الوحدة الإفریقیة
  .27ص  ،1995 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،النظریة العامة للحدود الدولیة ،علي إبراهیم )4(
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كل شكل من  ةهو عدم ممارس ،للحدود وفق ما یفرضه القانون الدولي على الدولالأساسیة 

  .)1("لم توجد قاعدة تبیح ذلك ما ،أشكال السیادة على إقلیم دولة أخرى

وذلك لأن فكرة  ،لة الحدود في القانون الدولي عن الإقلیمأیمكن الفصل بین مس وعلیه لا    

وكل مساس بالحدود یكون في غالب الأحیان سببا في تغییر  ،الإقلیم مرتبطة بفكرة الحدود

  .الذي هو الأساس المادي للسیادة الدولاتیة المستمدة من القانون الدولي العام ،إقلیم الدولة

وذلك  ،وتبعا لذلك وردت عدة تعریفات للحدود سواء لدى المفكرین الغربیین أو العرب    

  .المداخل التي اعتمدوا علیها باختلاف

الخطوط الوهمیة على سطح  :"بأنها " Oppenheim"فقد عرفها الأستاذ أوبنهایم     

  .)2(الأرض التي تفصل إقلیم دولة من إقلیم دولة أخرى

تمارس فیه  الخط الذي یعین النطاق الذي تستطیع أن ":بأنها" Admi"أدميفها وعر     

  .)3(سیادتها الدولة

ذلك الخط الذي یمیز حدود الإقلیم الذي تمارس  :"بأنهلحد ا" Bogges" زویعرف بوج    

 .)4("علیه الدولة حقوق السیادة 

الخطوط التي تحدد  :"الحدود بأنها  "Victor priscott"في حین یعرف فیكتور برسكوت 

  .)5("الإقلیم الذي تشغله الدولة وتبسط علیه سلطتها بصفة قانونیة 

فقد عرفوا الحدود الدولیة  "Sur"وسیر " Cambacau"وكومباكو  Thierry""أما تیري     

  .)6("الخط القانوني الذي یعین نطاق الإقلیم ویمیزه عن إقلیم دولة أخرى  " :بأنها

                                                           
  .27المرجع نفسه، ص ،علي إبراهیم )1(
 ،القاهرة ،دار الأمین للنشر والتوزیع ،الطبعة الثانیة ،القانون الدولي ومنازعات الحدود ،فیصل عبد الرحمن علي طه )2(

   .22ص،1989 ،مصر
  .22المرجع نفسه، ص ،فیصل عبد الرحمن علي طه )3(
  .22المرجع نفسه، ص ،فیصل عبد الرحمن علي طه )4(
  .21ص ، 2003 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الأول ،القانون الدولي للحدود، عمر سعد االله )5(
 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، الجوانب القانونیة لتسویة نزاعات الحدود الدولیة، مصطفى سید عبد الرحمن )6(

  .10ص، 1994،مصر



13 
 

الخطوط التي تحدد كیان الوحدة السیاسیة  " :هر السماك فیعرف الحدود بأنهااأما محمد ز 

  .)1("سواء كانت مساحة یابسة أم مائیة  إقلیمهاوتحدد 

خط وهمي یفصل بین قطعتین من الأرض " :أما عبد القادر المخادمي فیعرفها بأنها    

الحكومیة  الاختصاصاتوهذا الخط یحدد الحیز المخصص لممارسة  ى،عن الآخر  همااحدإ

  .)2("للدولة 

تستخدم  كثیرا ما "Boundary" - "Limites"هذا وقد لاحظ بعض الشراح أن كلمة     

كلمة ، ف)3(حین أن هناك فرقا بینهما في المعنىفي  "Frontiers-frontier " كمرادف لكملة

"Boundary"  بینما كلمة ،خط إلىیجب أن تستعمل للإشارة "Frontier"  أن  یجب

مساحة من الأرض أو منطقة لم یوضع علیها بعد خط الحدود الذي  إلىتستخدم للإشارة 

 .)4(یفصل بین أقالیم الدول التي تشترك فیها

یفرق  :"بقوله " الغنیميمحمد طلعت  "وقد تعرض إلى هذه المسالة الأستاذ     

فالتخم أو ، "Fronties"وبین الثغور  "Boundaries"سكسونیون بین التخوم الدولیة و الأنجل

غر فهو منطقة ثأما ال ،إقلیم الدولة إلیهالحد الدولي هو الخط الذي یحدد المدى الذي یمتد 

  .)5(زا بین إقلیمیناجتترك ح أو مساحة من الأرض

أما الیوم فإن ،)6(ولقد كانت الثغور الصورة الغالبة على الحدود قبل قیام الدولة الحدیثة    

، "حدود"ویطلق علیها الفقه العربي عادة لفظ  ،الفواصل التي تفصل بین الدول هي تخوم

  .)1(عشر ولذلك نجد أن معاهدات التخوم لم تظهر إلا مع نهایة القرن السابع

                                                           
، 2011 ،الأردن ،عمان ،دار الیازوري ،الحادي والعشرین الجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن ،هر السماكامد ز مح )1(

  .272ص
ص ، 2004،مصر ،القاهرة ،للنشر والتوزیع ،دار الفجر، 1 ط ،نزاعات الحدود العربیة ،عبد القادر الرزاق المخادمي )2(

42.  
 ،بیروت ،الأهلیة للنشر والتوزیع ،ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد ،القانون الدولي العام ،روسوشارل انظر  )3(

   .120ص، 1982،لبنان 
  .22ص ،مرجع سابق ،فیصل عبد الرحمن علي طه )4(
  .364، ص1993 ،مصر ،الإسكندریة ،منشأة المعارف، الوسیط في قانون السلم ،محمد طلعت الغنیمي )5(
نایف العربیة  ةكادیمی، أ1ط ،الحدود الدولیة في الوطن العربي نشأتها وتطورها ومشكلاتها ،محمد محمود السریاني )6(
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التي  الاتفاقیةالخطوط " :لحدود الدولیة في التاریخ الحدیث هوبا وخلاصة القول، یقصد   

فالحد الفاصل بین دولتین  ،تفصل بین الأقالیم المتجاورة أو المتقابلة في فترة زمنیة معینة

كما  ،یشكل الخط الذي عنده تنتهي سیادة دولة وتبدأ سیادة دولة أخرى ،متجاورتین أو أكثر

أن هذا الخط هو دائما ذو طبیعة اتفاقیة حیث یتم إقامته وتعدیله عن طریق الاتفاق 

  . "المتبادل بین الأطراف المعنیة

ونظرا لأن إقلیم الدولة في مفهومه الواسع أصبح یمتد لأعلى إلى مالا نهایة في العلو     

فإن خط الحدود الفاصل بین دولتین  یمتد إلى أعلى وإلى  ،ولأسفل إلى ما نهایة في العمق

یوجد في  وعلى ما ، أسفل لیحدد سلطات الدول المعنیة على ما یعلو إقلیمیا من هواء جوي

 .باطن هذا الإقلیم

  الدولیةالسیاسیة خصائص الحدود  :ثالثا

ثم خاصیة الثبات والنهائیة  ،الاتفاقیة ،الطبیعة الخطیة ؛نتناول هذه الخصائص من حیث

  :وذلك على النحو التالي 

  الطبیعة الخطیة للحدود الدولیة  / 1

عبارة عن خط تقوم  ،طرأ علیه من تطور وبعد ما ،الحد السیاسي بمفهومه المعاصر    

لتحدد على وجه الدقة الإطار الإقلیمي  ،الدول المعنیة بالاشتراك فیما بینها بتعیینه وترسیمه

  .یمكن لكل منها أن تمارس في داخله سیادتها الإقلیمیة الذي 

                                                                                                                                                                                    

  .60ص، 2001 ،الریاض ،مركز الدراسات والبحوث ،للعلوم الأمنیة
وحول مفهوم الحدود في الإسلام، یقسم النظام الإسلامي المعمورة إلى دارین؛ دار الإسلام ودار الحرب ولم تعرف  )1(

في الإسلام إلا بین هذین الدارین، فدولة الإسلام واحدة لا تفصل بین أقالیمها حدود، فحدودها و تخومها فقط مع الحدود 

وقد تزول هذه الحدود أمام بعض الأغراض المشتركة، فمثلا نجد أن الحركة التجاریة عبر هذه الحدود بین . دولة الكفر

أیضا حركة السكان سلمیا لا قیود علیها . ح بها، ما دامت هناك منفعةالدولة الإسلامیة وما جاورها من دول الكفر مسمو 

لأن دخول الكفار سلمیا إلى دیار المسلمین قد یساعد على دخولهم في الدین الإسلامي، كما أن دخول المسلمین إلى بلاد 

ن الإسلام منتصرا مما یزید في الكفار یساعد في التبلیغ والدعوة لدین محمد صلى االله علیة وسلم، وفي كلتا الحالتین یكو 

انظر السید البشري، مفهوم الحدود السیاسیة وحرس الحدود في الإسلام، محرر، . نشر كلمة االله تعالى في الأرض

  .126، ص1999نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض،  ةأكادیمی
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فیما  ،إن خط الحدود بوصفه یشكل مرحلة متقدمة من الناحیة الفنیة ،أضف إلى ذلك    

یرد في اتفاقیات أو  فإن تعیینه غالبا ما ،یتعلق بأعمال المسح الجغرافي وإعداد الخرائط

ى الطبیعة عن طریق إقامة العلامات ویتم ترسیمه أو تخطیطه عل ،بروتوكولات حدودیة

ومن ثم فإنه یجب  ،الحدودیة أو غیرها من الشواهد المتعارف علیها في مثل هذه الحالات

أن یتمتع بنوع من الثبات ولا یجوز تعدیله إلا باتفاق الأطراف المعنیة تحقیقا لنوع من الأمن 

  .في العلاقات بین الدول المتجاورةوالاستقرار 

غیر منزرعة  في حین نجد أن مناطق الحدود بوصفها مناطق جغرافیة واسعة المساحة     

  .فإنها تكون قابلة للتغییر المستمر استجابة للتغیرات الطبیعیة والبشریة ، لةقوغیر مست

  طبیعة الإتفاقیة للحدود الدولیة ال /2

هم الخصائص الممیزة لها تعد الخاصیة الرضائیة أو الإرادیة للحدود الدولیة واحدة من أ    

فإذا كان الحد الدولي هو ذلك الخط الذي یحدد المجال الإقلیمي  .في المفهوم المعاصر

فإنه یجب أن یتم تعیینه أو  ،الذي تمارس علیه الدول المتجاورة اختصاصاتها الإقلیمیة

   .)1(تخطیطه من خلال الاتفاق والتفاهم المتبادل بین الأطراف المعنیة

ثم فإنه لا یحق لدولة ما أن تقوم منفردة بتعیین حدودها المشتركة مع دولة أخرى ومن     

وقد  .الدول المجاورة أوحیث أن تلك الحدود ستكون محل منازعة من الدولة  ،أو تعدیلها

الدولي في  وأكدها القضاء ،الاتفاقیة للحدود الدولیة الخاصیة أشار الفقه الدولي إلى

في  1994 ير ففي قرارها الصادر في فی العدل الدولیة ت محكمةمناسبات عدیدة فقد أكد

  .نزاع الحدود بین التشاد والجماهیریة اللیبیة على الخاصیة الرضائیة للحدود الدولیة

الاتفاقیة للحدود الدولیة تشمل الحدود البریة والحدود البحریة بین  أووالخاصیة الرضائیة     

من  )15،74،83(نصت علیه المواد  وهذا ما ،الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة

  .1982إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

                                                           
ولي بواسطة حكم تحكیم أو حكم محكمة العدل الدولیة، فان ذلك لا تجدر الإشارة إلى انه في حالة ما تم تعیین الحد الد )1(

  .یجرد هذا التعیین من طابعه الرضائي أو الاتفاقي
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  خاصیة الثبات  /3

الخصائص أو المتطلبات  أهمة من واحد -بدورها  -تشكل خاصیة الثبات والنهائیة     

وتعني هذه الخاصیة  ،التي یجب توافرها في الحدود الدولیة حتى یمكن أن تضطلع بوظائفها

وبناءا على أسس قانونیة  ،أنه طالما تم تعیین هذه الحدود وترسیمها باتفاق الأطراف المعنیة

سلیمة وجب تمتعها بقدر من الثبات والاستقرار بما یجعلها بمنأى عن التعدیل عن طریق 

هذا وقد جاء  .المنفردة لأحد الأطراف المعنیة بالإرادةأو  ،استخدام القوة أو التهدید بها

تجاه نیة التأكید على هذه الخاصیة في العدید من المعاهدات الحدودیة والتي توضح ا

  .)1(ید نهائي وثابت لحدودها المشتركةتحد إلىالتوصل  إلىأطرافها 

ضائیة الصادرة في منازعات حدودیة، كما أكدت هذه الخاصیة العدید من الأحكام الق    

الصادر في  الاستشاريفي رأیها  نذكر منها ما أشارت إلیه المحكمة الدائمة للعمل الدولي

الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من معاهدة لوزان بین تركیا بخصوص تفسیر  1925نوفمبر 

  " . من الواضح أن هذه المادة تهدف إلى إقامة حدود ثابتة ونهائیة :"... والعراق بذكرها 

  الدولیة وتمیزها عما یختلط بها  السیاسیة أنواع الحدود :الثاني طلبالم

الجغرافیة السیاسیة على تصنیف الحدود السیاسیة درج فقهاء القانون الدولي وعلماء      

  .ن تعرض هذا التصنیف للنقد أحیاناوذلك على الرغم م ،إلى حدود طبیعیة وحدود صناعیة

 ،كفواصل تحدد الإطار الإقلیمي الذي تباشر علیه الدولة سیادتها ،فالحدود السیاسیة     

وترسیمها بالشكل الذي تتماشى  سواء تم تعینها ،وهي في مجملها حدود من صنع الإنسان

أو غیرها من  ،فیه مع بعض الظواهر الطبیعیة كسلاسل الجبال أو الأنهار أو البحیرات

  .الظواهر الطبیعیة أم تم ذلك استنادا لبعض الأسس الأخرى كالخطوط الفلكیة والهندسیة

                                                           
) تخوم(اكتسبت مسألة الحدود منذ هذا التاریخ طابعا قانونیا خاصا لسبب بسیط هو أنها لم تعد مجرد أحزمة انتقالیة )1(

خطوطا ثابتة تفصل أقالیم الدول الیابسة، وامتدت لتعین النطاق المائي لإقلیم تفصل بین كیانات مختلفة، ولكن بدأت تمثل 

الدول الساحلیة، ونطاقها الجوي الخاضع لسیادة هذه الدولة، وبالتالي أصبح له مفهوما مختلفا یشمل خط الارتفاع العمودي 

لنطاق الصخري الذي یرتكز علیه على سطح الأرض المعین للمجال الجوي، والخط الممتد إلى باطن الأرض المعین ل

  .إقلیم الدولة وتستخرج منه ثرواتها الطبیعیة
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تماشیا مع  فتعبیر الحد الطبیعي لیس له من دلالة سوى أن هذا الحد قد تم تحدیده     

بعض الظواهر الطبیعیة دون أن یقلل ذلك من دور الإرادة البشریة في اختیار الأسس التي 

  .)1(یتم من خلالها تعیین هذا الحد وترسیمه

حدود  إلىتصنیف الحدود السیاسیة  إلىوربما یكون ذلك هو ما حدا ببعض الكتاب      

حدود صناعیة وحدود  إلىبدلا من تصنیفها  ،وحدود صناعیة مشتقة ،صناعیة بحتة

حدود صناعیة و  إلىالتصنیف الفقهي للحدود السیاسیة  هذا المطلبوسنتناول في  .طبیعیة

یتشابه معها  أنیمكن  ثم نتعرض بعد ذلك للتمییز بین الحدود السیاسیة وبین ما ،طبیعیة

  .دود، ونتعرض أخیرا لوظائف الحنواع الحدود والفواصل الأخرىمن أ

  الدولیة  السیاسیة أنواع الحدود :فرع الأولال

تشیر معظم المصادر إلى ثلاثة أنواع من الحدود في إطار القانون الدولي، موزعة إلى      

غیر أن البعض یجعلها سبعة أنواع، تتراوح بین الحدود . حدود بریة وبحریة وجویة

الطبیعیة، والبشریة، والصناعیة، والواقعیة، والافتراضیة، والهندسیة ، والشفافة ، فضلا عن 

  .التخوم

ذا أخذنا بتقسیم الحدود من الناحیة الفنیة فانه یمكن تصنیفها إلى حدود صناعیة، وإ      

  .وحدود الطبیعیة

  الحدود الصناعیة : أولا

بتعیینها وترسیمها  الإنسانیعني مصطلح الحدود الصناعیة تلك الحدود التي قام      

استنادا لما توفر لدیه من معلومات جغرافیة وإمكانات تقنیة خاصة بعملیات المسح 

الحاجة البشریة لوضع الفواصل السیاسیة اللازمة للتحدید  أملتهافهي حدود  ،الجغرافي

 إلىوالحدود الصناعیة تستند في اغلبها  ،الدقیق الذي تمارس علیه الدولة مظاهر سیادتها

معیار الخطوط  كإتباعأو الخطوط الهندسیة  ،لخطوط الفلكیة كخطوط الطول والعرضا

  .أقواس الدوائرالخطوط المنحنیة أو معیار  أوالمستقیمة 

                                                           
أحمد عبد الونیس شتا، محرر حدود مصر الدولیة، مركز الدراسات والبحوث السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم  )1(

  .117، ص1993السیاسیة، جامعة القاهرة، 
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ومن الأمثلة على هذه الحدود ما حدث في العالم العربي، حینما قسم إلى مناطق نفوذ      

، قبل أن تتحول تلك المناطق إلى )1(لىبین بریطانیا وفرنسا في أعقاب الحرب العالمیة الأو 

حدود سیاسیة لأقالیم الدول العربیة، وطبقا للمبدأ المطبق في هذه الحالة وهو مبدأ الوضع 

  .الراهن

لتحدید الحدود بین الدول المتجاورة في "خطوط الطول والعرض :" الخطوط الفلكیة /1    

القائمة حالیا بین الجزائر وكل من موریتانیا ، ومن أمثلتها الحدود أماكن عدیدة من العالم

وتونس، وبین موریتانیا والصحراء الغربیة، وبین السودان ومصر التي تسیر مع خطوط 

وبین سوریا وكل من . العرض، وبین مصر ولیبیا التي تسیر في جملتها مع خطوط الطول

یا في إفریقیا بالنسبة للحدود ومطبقة حال. العراق والأردن، وبین السعودیة والدول المجاورة لها

الشرقیة لإفریقیا الجنوبیة، ومطبقة حتى في أمریكا الشمالیة بالنسبة للحدود الشرقیة لولایة 

درجة شمالا هو الخط  49فقد كان خط عرض  ألاسكا، وبین الولایات المتحدة وكندا،

والذي  ،الباسفیكيحتى المحیط "BIOS"الفاصل بین كندا والولایات المتحدة بدایة من بحیرة 

 .1818أكتوبر  20تم تحدیده بموجب معاهدة لندن في 

دورا مهما في تحدید العدید  –بدورها  -لعبت الخطوط الهندسیة  : الخطوط الهندسیة /2

معیار الخطوط الهندسیة یتمثل في أن یتبع الخط الحدودي  وإتباع ،من الحدود الدولیة

مثال ذلك الخط المستقیم  ،الفاصل بین دولتین الخط المستقیم الواصل بین نقطتین معروفتین

كذلك الحدود  ،كلم من الحدود بین الشیلي والأرجنتین 230یقرب من  الذي یحدد ما

                                                           
أحمد تستمر تلك الدول في محاولاتها تجزئة الدول العربیة وخلق كیانات وحدود دولیة جدیدة، وتأتي في مقدمة الدول  )1(

المهتمة بذلك فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل، والمثال الحاضر الیوم انفصال إقلیم دارفور عن 

دارفور نظرا لوقوع دارفور في أقصى شرق الحزام الفرانكفوني وهي الدول  جمهوریة السودان، فقد سعت فرنسا لانفصال

وتعمل من . التي كانت تسیطر علیها فرنسا قدیما في هذه المنطقة، وهي دارفور وتشاد والنیجر وإفریقیا الوسطى والكامرون

  .لسوداناجل ذلك عن طریق تأییدها لأكبر الجماعات التمرد في دارفور، المعروفة بجیش تحریر ا

كما سعت بریطانیا لتحقیق الانفصال لإقلیم دارفور عن طریق دعمها لحركة التمرد المعروفة باسم حركة العدل والمساواة، 

  .إضافة إلى فرنسا وبریطانیا هناك الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل. التي تطالب بفصل دارفور عن السودان
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منبع نهر الصلیب المقدس وإقلیم الشمالیة الشرقیة للولایات المتحدة الواقعة بین 

HIGHLAND  . 

وقد كان لمعیار الخط المستقیم والمنحنى دورا مهما في ترسیم العدید من الحدود      

 إثیوبیاوبین  ،كالحدود بین النیجر ولیبیا وبین لیبیا والسودان المصري الإنجلیزي ،الإفریقیة

  .دیدها طبقا لمعیار الخط المستقیموالتي تم تح ،والصومال الإیطالي والانجلیزي والفرنسي

حیث نصت  ،وقد استخدمت الخطوط الهندسیة في تعیین الحدود الغربیة لمصرهذا،      

دیسمبر  6المادة الأولى من اتفاقیة تعیین الحدود بین مصر وإیطالیا الموقعة في 

المصریة من نقطة  یبتدئ خط الحدود بین أراضي برقة الإیطالیة والأراضي أنعلى 1925

ومنها  ،"عزلة القطار"عن بیكون بوینت  متر على الشاطئ شمالي السلوم وتبعد عشرة كیلو

ونصف قطرها عشرة كیلومترات "عزلة القطار "مركزها بیكون بوینت "یتجه بشكل قوس دائرة 

  .)1(من النقطة المذكورة حتى یلتقي بمسرب

الخطوط الهندسیة لتعیین  أوخطوط الطول والعرض  إتباع أن ،ومما لا شك فیه     

هو معیار لا یستجیب في غالبیة الحالات مع المعطیات  ،الحدود السیاسیة بین الدول

 إلیهولا یخفى علینا ما أدى  ،هذا التحدید إجراءالجغرافیة والبشریة للمناطق التي یتم فیها 

مازالت  ،نازعات حدودیة ومشاكل أقلیاتهذه المعاییر من قبل الدول الاستعماریة من م إتباع

  .تعاني منها المناطق التي كانت محلا لأطماعها الاستعماریة فیما سبق 

 الحدود الطبیعیة : ثانیا

بحیث تتمشى مع أحد  ،الحدود الطبیعیة هي تلك الحدود التي تعینها الدول المعنیة    

 إلیهاولقد لجأت  ،الخ...الغاباتسل الجبال أو الأنهار أو الظواهر الطبیعیة كسلا

المجموعات البشریة في الماضي للفصل بین أقالیمها المتجاورة ولتكون وسیلة من وسائل 

وهي ترتبط تاریخیا بالحدود الدولیة نظرا لممیزاتها  .الخارجیة الاعتداءاتحمایتها ضد 

  :التالیة

                                                           
  .118ص أحمد عبد الونیس شتا، مرجع سابق، )1(
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لحدود الدولیة حیث أنها كانت الدور المهم الذي لعبته من الناحیة التاریخیة في تعیین ا -

بطبیعتها أفضل الوسائل الإستراتیجیة لتحقیق الأمن القومي لكل دولة بما تمثله من حواجز 

فضلا عن . تحقق المنعة، وعدم الاتصال بین الجماعات البشریة التي تنتمي لأمم مختلفة

معظم كونها شكلت أساسا لتحدید معظم الحدود الدولیة في القدیم، فمثلا تبنت 

الإمبراطوریات القدیمة فكرة وضع حدودها وفق ما تسیر علیه الامتدادات الجغرافیة للظواهر 

  .الطبیعیة من جبال وانهار وبحار وصحاري وغابات لتامین الحمایة من أي هجوم خارجي

الارتباط الوثیق بالطبیعة التي تستعمل للدلالة على الخط الفاصل بین دولتین، ویقصد  -

هنا مجاري المیاه كالأنهار وسلاسل الجبال والصخور والصحاري والغابات الكثیفة بالطبیعة 

  .غیر المطروقة والبحیرات والبحار وغیر ذلك من المعالم

عدم التطابق المطلق بینها وبین الحدود لدولیة، على اعتبار أن الأخیرة تعني فكرة قانونیة  -

أین تبدأ وأین ینتهي الإقلیم المتعلق محددة، ألا وهي توضیح الخط الوهمي الذي یحدد 

بدولتین متجاورتین، بینما تتمثل الأولى في تلك الظواهر الطبیعیة من جبال وانهار و 

صحاري، فضلا عن كونها تطرح بعض المشاكل، سیما عندما تقوم الدول بإنشاء غابة أو 

  .ود الصناعیةنهر صناعي أو مرتفع ارضي، وهو ما یتعذر معه التفرقة بینها وبین الحد

أنها تحول بحكم تحدیدها القانوني بین الاتصال الطبیعي بین الشعوب، فتفصل بین أقالیم  -

  .)1(الدول بصورة تلقائیة

الحدود المكونة من مناطق جبلیة، والحدود المكونة من  :أنها تنقسم إلى أربعة أنواع هي -

  .الأنهار والحدود المكونة من البحار والحدود المكونة من البحیرات

أنها تشكل أساس تعیین بعض الحدود الدولیة لدول أوربا وأمریكا اللاتینیة و آسیا، وإفریقیا  -

تفصل بین ایطالیا وكل من في الوقت الحاضر، فعلى سبیل المثال نجد جبال الألب التي 

سویسرا وفرنسا، وجبال البرانس التي تفصل بین فرنسا واسبانیا، ونهر السنغال الذي یفصل 

بین أربعة دول هي السنغال ومالي وموریتانیا وغینیا، ثم سلسلة جبال الهمالایا التي تفصل 

                                                           
 ،مصر مصطفى سید عبد الرحمان، الجوانب القانونیة لتسویة نزاعات الحدود الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )1(

  .21، ص1994
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التي تفصل بین  بین الصین والهند و نیبال و بوتان وكشمیر، وأخیرا سلسلة جبال الاندیز

ومن أمثلتها الیوم حدود فرنسا مع اسبانیا، وتنطبق أیضا على الحدود . الأرجنتین والشیلي

  .)1(المائیة، كالحدود التي ترسم البحار بعد زیادة الأهمیة الاقتصادیة لها

غیر أنه مع التقدم التقني في وسائل المسح الجغرافي وتطور مفهوم الحدود الدولیة      

قامت الدول بتبني بعض القواعد  ،الحدود الخطیة إلىمناطق الحدود  أولها من التخوم وانتقا

 إحدى إلىأو الأسس التي یتم بناءا علیها تحدید حدودها المشتركة في حالة لجوئهم 

  .الظواهر الطبیعیة لتعیین هذه الحدود

سلاسل جبلیة  ،وتختلف هذه الأسس باختلاف الوسط الذي یتم فیه ترسیم خط الحدود     

  .الخ...أنهار بحیرات 

هذا، ولقد فقدت الحدود الطبیعیة أهمیتها في الوقت الحاضر، بفعل العولمة وبفعل      

بالاتفاق  أسلوب تعیین بعض الحدود الدولیة وفق استخدام خطوط الطول والعرض الوهمیة

اقعة في حوض النیجر ، كما هو الشأن بالنسبة لتعیین حدود الدول الو بین الدول الاستعماریة

وبحیرة تشاد بطریقة حسابیة بحتة بین انجلترا وفرنسا في فترة الاكتشافات الاستعماریة 

بهذه  ة، وتعیین الحدود دول أمریكا اللاتینی1890بمقتضى اتفاقیة أبرمت بینهما عام 

لى وحالیا أصبح من النادر أن نجد تلك الظواهر تسیر ع. الطریقة بین اسبانیا والبرتغال

 .طول خط الحدود الدولیة للكثیر من الدول، وهو ما قلل من أهمیتها فعلا

  دولیة عن غیرها من أنواع الحدود تمییز الحدود السیاسیة ال :الثاني فرعال

حدود صناعیة  إلى -كما سبق أن أشرنا -كانت الحدود السیاسیة یمكن تصنیفها  إذا     

الفواصل  أویمكن أن تتشابه مع بعض الحدود ) الحدود السیاسیة(أي  فإنها ،وأخرى طبیعیة

  .خرى غیر تحدید سیادتها الإقلیمیةالدول المتجاورة لأهداف أ تنشئهاالتي یمكن أن  ،الأخرى

وخط الهدنة  ،الحدود الجمركیة ،الحدود الإداریة ،ومن هذه الحدود أو تلك الفواصل    

  .ووقف إطلاق النار

                                                           
دولة حبیسة، وتعد قارة إفریقیا أولى القارات  في الدول الحبیسة  29دولة لها سواحل ما عدا  150یضم العالم أكثر من  )1(

  دولة حبیسة 14ب 
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   الحدود السیاسیة والحدود الإداریة :أولا

كانت الحدود السیاسیة هي تلك الخطوط التي تفصل بین السیادات الإقلیمیة للدول  إذا     

فان الحدود الإداریة  ،بحیث تبدأ عندها سیادة دولة وتنتهي سیادة دولة أخرى ،المتجاورة

في  -لتي یمكن أن تندمج وا ،تعني الفواصل بین الوحدات الإداریة داخل الدولة الواحدة

مع الحدود السیاسیة الفاصلة بین هذه الدولة والدولة أو الدول المجاورة  -اء منهاز بعض أج

  .)1(لها

یتمثل في الوضع القانوني للوحدتین  ،أي أن معیار التفرقة بین هذین النوعین     

وكذلك الهدف أو الوظیفة  ،الاعتبارالسیاسیتین اللتین یفصل بینهما الحد أو الفاصل محل 

  .)2(التي یقوم بها هذا الحد

كمبدأ  "L'uto passidetis"ظهور الدولة الجدیدة وتطبیقها لمبدأ  ،ومثال الحالة الأولى

حیث نتج على ذلك تحول الفواصل التي  ،الاستقلالحاكم لعلاقاتها عشیة حصولها على 

 إلى وإفریقیاكانت تفصل بین التقسیمات الإداریة داخل مناطق النفوذ في أمریكا اللاتینیة 

دائرة محكمة العدل الدولیة في نزاع  إلیهأشارت  وهذا ما ،حدود دولیة بالمعنى الدقیق للكلمة

 إلىأدى " لكل ما في حوزته مبدأ تطبیق  نإ " :بقولها ،الحدود بین مالي وبوركینا فاسو

كما یمكن أن تتحقق نفس الظاهرة  ،حدود دولیة بالمعنى الدقیق إلىتحویل الفواصل الإداریة 

كما هو الحال في تفكك الاتحاد  ،دول مستقلة إلىالدول الاتحادیة  إحدىفي حالة تفكك 

 إلىالحدود الدولیة تتحول  أنوعلى العكس من ذلك یمكن  ،السوفیتي والاتحاد الیوغسلافي

فواصل إداریة في حالة دخول مجموعة من الدول المتجاورة في اتحاد فیدیرالي أو 

حدود أو فواصل إداریة بین الولایات المكونة  إلىحیث تتحول الحدود الإداریة  ،كونفیدیرالي

  .لهذا الاتحاد

                                                           
عمر أبو بكر باخشب، النظام القانوني لمفهوم الحدود في القانون الدولي العام، المجلة المصریة للقانون الدولي،  )1(

  .94، ص 1988، 44القاهرة، مصر، العدد 
الدسوقي، مشكلات الحدود في القانون الدولي العام، دراسة تطبیقیة على حدود دول مجلس التعاون  إبراهیمالسید  )2(

  .36-35، ص 2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1الخلیجي، ط
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إلا أنه في بعض  ،)1(تتطابق الحدود الإداریة للدولة مع حدودها السیاسیة أن والأصل     

ویبدو ذلك واضحا في حالة تنازل دولة ما لإحدى  .بینهما اختلافالحالات یمكن أن یكون 

بموجب هذا التنازل تقوم الدولة  إذ ،الدول المجاورة لها عن إدارة بعض من أجزاء إقلیمها

على  -طبعبال -دون أن یؤثر ذلك  ،المتنازل لها بمباشرة سلطتها الإداریة على هذه الأجزاء

  .حقوق السیادة الإقلیمیة التابعة للدولة المتنازلة على هذا الجزء

  الحدود السیاسیة والحدود الجمركیة  :ثانیا

یمكن أن تجتازها  تتمثل الحدود الجمركیة في الخطوط التي تحددها الدولة بحیث لا     

طبقا للإجراءات واللوائح الجمركیة التي تصنعها الدولة  إلا ،صادرات وواردات الدولة المعنیة

  .)2(لهذا الغرض

إلا أنه في بعض  ،والقاعدة هي تطابق الحدود الجمركیة للدولة مع حدودها السیاسیة    

كما في حالة تطبیق  ،الحالات قد تضیق الحدود الجمركیة للدولة عن حدودها السیاسیة

أو حالة تنازل هذه الدولة عن تبعیة ، )3(إقلیمهاالدولة لنظام المناطق الحرة على بعض أجزاء 

للدولة المجاورة لها ومثال ذلك ما تم الاتفاق علیه في  -الناحیة الجمركیة -جزء من إقلیمها 

را جمركي لسویسالفرنسي داخل الإطار ال "gex" من وضع المناطق الحرة في إقلیم 1815

ومن ثم فإنه على الرغم من تبعیة هذا الإقلیم من الناحیة  .وخارج الإقلیم الجمركي لفرنسا

الأخرى للسیادة الفرنسیة ومن ثم  –من كافة الجوانب -الجمركیة لسویسرا فإنه ظل خاضعا 

  .لسویسراوالعكس بالنسبة  ،فإن الحدود الجمركیة لفرنسا كانت أضیق من حدودها السیاسیة

تقدم فإنه سواء اتسع نطاق الحدود الجمركیة أم ضاق عن نطاق الحدود  وبناءا على ما     

أو على ما  ،فإنه لیس لذلك تأثیر ما على الحدود السیاسیة من وظائف ،السیاسیة للدولة

من الناحیة  -تتمتع به الدولة الأصلیة من حق السیادة الإقلیمیة على المناطق الخاضعة 

  .لدولة أخرى -ركیة الجم

                                                           
  .26مصطفى سید عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )1(
  .44جابر إبراهیم الراوي، مرجع سابق، ص )2(
  .189احمد محمد رفعت، مرجع سابق، ص )3(
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أو كما یطلق علیها البعض الحدود  ،ویظهر الخلاف بین الحدود الجمركیة     

والحدود السیاسیة الدولیة في كون الأولى تعتبر خط من المكاتب ومن نقاط  )1(الاقتصادیة

البضائع والأموال والأشخاص بالدخول  باجتیازالذي لا تسمح الدولة خلاله  ،التفتیش

تحمل مفهوما منفصلا  اإذفهي  ،والخروج إلى إقلیمها إلا وفقا للتشریعات والنظم التي تضعها

) نقاط جمركیة(ن الجانب الأساسي منها هو مكاتب ونقاط المراقبة لأ ،عن الحدود الدولیة

وتطبیق الإجراءات  ،دولالبضائع والأموال دخولا وخروجا من وإلى أقالیم ال لاجتیاز

لرسوم التي یفرضها الجمركیة التي تضعها الدولة لمرور الأموال والبضائع بما فیها دفع ا

الذي تأخذ بعض الدول  ویحمل مفهوم تلك الحدود فكرة نظام المناطق الحرة .علیها القانون

طق كلها حیث تعفى فیها البضائع والأموال ضمن هذه المنا ،بعض أجزاء إقلیمهاضمن به 

  .للحدود الدولیة للدولة اجتیازهاأو بعضها من الخضوع للرسوم عند 

الجمركیة التي تلغى فیها الفواصل الجمركیة بین الدول  الاتحاداتكما یحمل فكرة      

مع بقاء الحدود الدولیة على حالها ومن أمثلتها الإتحاد الأوروبي وإتحاد مجلس  ،الأعضاء

  .التعاون الخلیجي

  یة وخط الهدنة ووقف إطلاق النارالحدود السیاس :ثالثا

خط الهدنة هو خط مؤقت یتفق علیه الطرفان المتحاربان لیكون فاصلا بین قواتهما      

أما الهدنة فیقصد بها وقف القتال بین القوتین المتحاربتین  .)2(المتحاربة خلا فترة وقف القتال

والهدنة عمل عسكري وسیاسي  في نفس  .بینهماائمة لفترة معینة مع بقاء حالة الحرب ق

  .یمیزها عن وقف إطلاق النار ما وهذا ،الوقت

   :)3(فإن لحدود الهدنة الخصائص الآتیة ،ووفقا للممارسة الدولیة وللقوانین التقلیدیة     

 ؛ها على اتفاق بین الدول المتحاربة لوقف القتال بینهم مقیا -1

                                                           
  .234، ص1973محمد حافظ غانم، الوجیز في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )1(
صالح محمود بدر الدین، التحكیم في الحدود الدولیة دراسة تطبیقیة على قضیة طابا بین مصر و اسرائیل، دار الفكر  )2(

  .61، ص1991، مصر، العربي، القاهرة
  .56عمر سعد االله، الحدود الدولیة النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  )3(
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وقف العملیات الحربیة مع الإبقاء على حالة  ،حدود الهدنةاستهداف الاتفاقیات بشأن  -2

وقد تنشأ منطقة أو مناطق منزوعة السلاح تفصل هذه  ،الحرب القائمة بین الأطراف

 ؛بینهما والاشتباكاتالمناطق بین القوات المتحاربة لمنع وقوع الحوادث 

حدودا دولیة دائمة  رهاباعتبا ،أنها ذات طابع مؤقت فلا یمكن التمسك بها في المستقبل -3

 ؛بین دولتین متجاورتین 

ولا یمكن أن تتطابق معها إلا إذا ارتأت ذلك  ،دولیة حدود إلىلا تتحول مع الزمن  أنها -4

بإرادة الأطراف إلى حدود  على عكس الحدود الإداریة التي یمكن أن تتحول، الدول المعنیة

 .سیاسیة 

یكون لها  لا ،وجود خطوط الهدنة أم قصرت ةطالت مدتقدم فإنه سواء  وبناءا على ما     

والتي تحدد  ،تأثیر على حقوق السیادة التي تتمتع بها كل دولة من الدولتین المتحاربتین

  .طبقا لحدودها السیاسیة القائمة 

حیث أن خط  ،النار إطلاقوتختلف خطوط الحدود السیاسیة كذلك عن خط وقف      

بناء على  ،وقف إطلاق النار هو الخط الفاصل بین الأطراف المتحاربة فترة وقف القتال

حالة  اتخاذهامن مجلس الأمن كأحد التدابیر المؤقتة التي یكون للمجلس  -عادة-قرار یقدر 

  .)1(وقوع ما یهدد السلم و الأمن الدولیین

ینما یدخل هذا الأخیر في مجال التنظیم فب ،ویختلف خط إطلاق النار عن خط الهدنة     

وفي التدابیر التي یتخذها مجلس الأمن ، 1907الدولي ضمن اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام 

من میثاق الأمم  )40(لحفظ السلام والأمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه وفقا للمادة 

النار ضمن التدابیر المؤقتة التي یتخذها مجلس الأمن  إطلاقیدخل خط وقف  ،المتحدة

أیضا التي تقرر أن هذه التدابیر لا تخل بحقوق المتنازعین ومطالبهم ) 40(وفقا للمادة 

بین الخطین إلى كون خط وقف إطلاق النار یمثل خطا  الاختلافویعزى هذا  ،ومراكزهم

بمعنى أنه یمثل  ،فترة زمنیة قصیرة وهمیا یفصل بین مواقع قوات الأطراف المتحاربة خلال

                                                           
  .29مصطفى سید عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  )1(
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بینما یمثل خط الهدنة حدا فاصلا بین القوات المتحاربة أي أنه في  ،إجراء عسكري بحت

الحرب لأي سبب كان في بعض مناطق القتال یجب إعادة الحال إلى مكان  استمرارحالة 

  .)1(علیه

بوقف  338من رقم مجلس الأ قرار -خط وقف إطلاق النار- على ذلك ومن الأمثلة     

والصادر بناءا على مشروع مقدم ، بین مصر وإسرائیل 1973أكتوبر 22في  النار إطلاق

في أكتوبر من  339والذي تم تأكیده بالقرار رقم ، من الإتحاد السوفیتي والولایات المتحدة

اتخاذ مجلس الأمن في قراره الثاني إلى الأمین العام للأمم المتحدة  طلب وقد ،نفس السنة

بعض التدابیر لإرسال مراقبي الأمم المتحدة فورا للإشراف على مراعاة وقف إطلاق النار 

  .)2(مستخدما لهذا الغرض أفراد الأمم المتحدة الموجودین في الشرق الأوسط

تمتد آثاره إلى وقف  ،وعلیه فوقف إطلاق النار هو إجراء ذو طبیعة عسكریة بحت     

ومن ثم فإنه لا یكون له أي تأثیر على النطاق الذي  ،محددة العملیات العسكریة لفترة

  .تمارس علیه الدول المعنیة سیادتها الإقلیمیة 

ومما سبق نخلص إلى أن الحدود السیاسیة سواء جاءت متمشیة مع بعض الظواهر      

یجب تمییزها عن غیرها من  ،للخطوط الفلكیة أو الهندسیة استناداأم جاءت  ،الطبیعیة

الفواصل أو الخطوط التي تنشئها الدول من وقت لآخر لأغراض أخرى غیر تحدید سیادتها 

  .الإقلیمیة 

  السیاسیة الدولیة وظائف الحدود : الثالث فرعال

تحدید حدودها مع بعضها البعض و تتبع نشأة  إلىحرص الدول وتطلعها  إلىبالنظر      

تنكشف و تظهر مجموعة من الوظائف و  ،الحدود الدولیة و تطور نظمها و أوضاعها

و الجوانب  ،الإستراتیجیةو  الأمنیةالمهام للحدود الدولیة، والتي تشمل مختلف الجوانب 

  :فضلا عن الجوانب السیاسیة و القانونیة ،الاقتصادیة

                                                           
  .57عمر سعد االله، الحدود الدولیة النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  )1(
  .392، ص 1990مفید شهاب، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )2(
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  و الحمایة الأمن وظیفة: أولا

التي تنشدها الدول من وراء تعیین حدودها مع بعضها  الأغراض أهممن  أنلا شك      

 ،و الاستقرار لشعبها الأمنالدولة و تحقیق  إقلیمالبعض، ذلك الهدف المتعلق بحمایة 

وظیفة تحقیق بفكرة الحدود ارتبطت  أننجد  ،طور نظمهاوبتتبع نشأة الحدود الدولیة و ت

الدولة و الذود عنها ضد أي  أراضيسواء كانت هذه الحمایة تتعلق بحرمة  ،والحمایة الأمن

حمایة شعب الدولة و وقایته ضد ما یهدده في  إلىكانت تهدف  أم ،غزو مفاجئ أوهجوم 

و قد برز ذلك واضحا فیما حرصت علیه الجماعات  ،الصحة و الاقتصاد و الثقافة أمور

من ترك مساحات شاسعة من  ،الكبرى في الماضي لإمبراطوریاتا، ثم الدول بل الأولى

 أسبابلا تتوافر فیها  ،ت طبیعیة من جبال و انهار وصحاريتقوم علیها ظاهرا  الأراضي

ضد عوامل الطبیعة و اعتداءات  الإمبراطوریات أوالدولة   إقلیموذلك بغرض حمایة  ،الحیاة

الوظیفة مرورا بالعصور الوسطى وحتى ظهور وقد تطورت هذه  .)1(الجماعات المجاورة

  .الحدود الجغرافیة

قدر من أ ،ظاهرات طبیعیة إلىوعموما فان الحدود المستندة في تعیینها وتخطیطها      

  .للدولة والأمنغیرها على توفیر الحمایة 

  دور الحدود في حمایة الاقتصاد الوطني ودعم التنمیة الاقتصادیة  :ثانیا

ات الصلة بحمایة ذ والإستراتیجیة الأمنیةكان للعوامل الاقتصادیة بجانب الاعتبارات      

  .القانونیة وأوضاعهادور كبیر في نشأة فكرة الحدود وتطور نظمها  ،الجماعات والدول

یتم تعیینها وتحدیدها تقوم على تحقیق مهام  أنحدود الدولة بمجرد  أن أیضافالثابت      

یختزنه من  الدولة بما في المجال الاقتصادي، فإقلیم الأهمیةبیر من ووظائف على قدر ك

نظام  إقامةیمثل عنصرا رئیسیا في صدد  وإمكانات، وما ینمو فوقه من موارد واتثر 

  .والمستقرة الآمنةالدول في ظله بالعیش الهانئ والحیاة  ینعم شعب ،ياقتصادي وطن

                                                           
 . 145، صمرجع سابق ،عبد الونیس شتا )1(
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هناك جانب سلبي لوظیفة الحدود  بطبیعة مزدوجةویتمیز دور الحدود في هذا الشأن       

في المجال الاقتصادي یتمثل في تهیئة الحدود للدولة من حمایة المنتجات الوطنیة في 

تقلیل  إلىبفرض رسوم تهدف  ،ویتحقق هذا الغرض ،الأجنبیةالداخل ضد منافسة المنتجات 

 وإقامةنظام الحصص  عإتبابجانب  التي یسمح لها بدخول البلاد، ةالأجنبیالمنتجات 

هذه السمة  ،داخل الدولة الأجنبیةوتداول العملات  ،الأجنبيالحواجز الجمركیة ومراقبة النقد 

 ،ها كثیر من مظاهر التحول والتطورعلی أالسلبیة لوظیفة الحدود في المجال الاقتصادي طر 

فیما بین الدول المتجاورة  الأموالورؤوس  الأشخاصالحدود معبرا لانتقال  أصبحتحیث 

  .ناطق الواقعة على جانب خط الحدودالم وإدارةواستغلال  الثروات  المشتركة 

عند  أثرهاالوظیفة الاقتصادیة للحدود لم تعد مجرد وظیفة سلبیة یقف  إنومجمل القول      

قیادة عملیة  أدواتهامة ضمن  أداةتمثل  أصبحت وإنماالسوق الوطنیة  حد الدفاع في

  .)1(التنمیة الشاملة داخل الدولة

   لسیادة الدولة الإقلیميوظیفة الحدود الدولیة في الدلالة على تعیین النطاق : ثالثا

الدول المتجاورة  تلعب الحدود الدولیة دورا عظیما في مجال التنظیم القانوني لعلاقات     

 أنالعام الذي ینبغي وطبقا له  الإطارفالوظیفة القانونیة للحدود تمثل  ،مع بعضها البعض

بل تمثل هذه الوظیفة السبب الحقیقي لتعیین الحدود حظا من  ،الأخرىتضطلع بوظائفها 

وقد برز الدور القانوني للحدود في الماضي منذ كانت  .الثبات والاستقرار والاستمراریة

وتطور هذا  .حاجز بینها أوالدول والجماعات تحترم منطقة الحدود التي تتخذ كفاصل 

فضلا عن ظهور علوم  ،الإقلیم أساسالدور بعد ظهور الدولة الحدیثة التي تقوم على 

صار  ،مجرد حاجز بین الدول نطقة الحدودتكون م أنوبدلا  .رائطالجغرافیا والمساحة والخ

  .واختصاصاتها خط الحدود یعني تحدید النطاق المكاني الذي تباشر علیه كل منها سیادتها

                                                           
 . 155، صمرجع سابق ،عبد الونیس شتا )1(
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لم  أنها إلا ،من الثبات  والاستقرار أوفررغم تمتع الوظیفة القانونیة للحدود بنصیب      

 ،یر الذي لحقهاسنة  التطور والتغ للحدود من الأخرىنها في ذلك شان الوظائف أتسلم ش

وخفف من الطبیعة السلبیة للحدود من حیث هي خطوط فاصلة بین الدول لتعتبر معبرا 

والتي  ،التبادل الدولي أنواعواختلاط الثقافات وشتى  الأفرادلتبادل السلع والمنافع وانتقال 

 )دول الكومیسا مجموعة( مثل عدید من التكتلات الاقتصادیةظهرت مؤخرا في شكل ال

والى غیر ذلك من التجمعات التي تتضاءل في ظلها وظیفة  )المشتركة الأوروبیةالسوق (و

  .الحدود بوصفها خطوطا فاصلة

  الدول قلیمإحدود  اتحدیدت: انيالثمبحث ال

ینصرف اصطلاح الإقلیم إلى ذلك الحیز المكاني الذي تمارس الدولة علیه سیادتها      

جزء یابسا من الأرض وما یعلوه من الفضاء وما یحیط  ویسوده سلطانها وتشریعاتها، ویضم

، وتعتبر الیابسة من أهم هذه الأجزاء حیث یستحیل تصور إقلیم دولة مكونا )1(به من الماء

من عنصر الفضاء وحده أو عنصر الماء دون الجزء الیابس من الأرض، في حین قد 

   .یتكون الإقلیم من الیابسة وحدها دون أن تحیط به المیاه

ولا یشترط لقیام الدولة أن یكون لإقلیمها؛ مساحة معینة، فكما تقوم على مساحات      

، تقوم كذلك على اصغر ...)كندا، البرازیل، الولایات المتحدة الأمریكیة(مكانیة شاسعة

الدول الحبیسة، (، ولا أن یكون مطل على البحر )الكویت، قطر، الفاتیكان(المساحات 

وكل ). مثل الیابان( یشترط أیضا أن یكون متصلا فقد یكون جزر ، ولا)بعض دول الجوار

  .)2(ما یشترط في الإقلیم هو الثبات والتحدید بحدود واضحة المعالم

وعلیه سنتناول في هذا المبحث حدود الإقلیم البري، وحدود الإقلیم البحري، وحدود      

 .الإقلیم الجوي

                                                           
في علاقاته مع دولتي تشاد وافریقیا الوسطى، مذكرة ماجستیر  وأثرهاإخلاص حسین عبد االله، حدود السودان الغربیة  )1(

 . 20، ص2006في القانون العام، كلیة القانون، جامعة الخرطوم، السودان، 
، 1999الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  ،محمد سامي عبد الحمید )2(

  .139ص
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  حدود الإقلیم البري: المطلب الأول

الإقلیم البري هو المنطقة من الكرة الأرضیة التي تعینها الحدود السیاسیة للدولة،      

  .ویشمل كذلك طبقات الأرض تحت هذه المنطقة إلى مركز الكرة الأرضیة

سنحاول من خلال هذا المطلب تحدید الخط التصوري الذي یحدد مدى الأرض التي      

  .لبریة للدولتقف عندها سیادة الدولة، أي الحدود ا

  تعیین الحدود في المناطق الجبلیة  :الفرع الأول

نظرا  ،استخدمت الجبال كفواصل أو حواجز طبیعیة بین الجماعات البشریة منذ القدم     

وأمنیة لحمایة كل جماعة ضد تعدیات الجماعات  إستراتیجیةلما كانت تمثله من موانع 

 ،السلاسل الجبلیة التي تشكل حدودا أساسیة في وقتنا الحالي أهمولعل  .المجاورة لها

والتي كانت موضوعا لحالتي تحكیم  ،سلاسل جبال الأندیز الفاصلة بین الشیلي والأرجنتین

وسلاسل جبال الألب الفاصلة بین إیطالیا من  .1966وثانیهما في  1902أولهما في 

   .)1(جانب وفرنسا وسویسرا من جانب آخر

 :ت استنادا لمعیارین رئیسیین هماأن یتم تعیین الحدود في مثل هذه الحالاهو   ،متبعال     

كما یمكن أن یتم تعیین الحدود في هذه المناطق استنادا  .خط تقسیم المیاهو  ،خط القمم

  .اد لهذا المعیار في الوقت الحاضریتم الاستن ولكن نادرا ما ،لمعیار خط السفوح

یتم تعیین خط الحدود بین الدولتین في المناطق الجبلیة  أنویقصد بخط القمم الجبلیة      

كان تعیین الخط  إذاولكن  .الجبال في هذه المناطق من خلال الخط الواصل بین أعالي قمم

فإنها كثیرا ما  ،الذي یصل بین أعالي القمم الجبلیة هي عملیة سهلة التنفیذ على الخرائط

أما خط تقسیم المیاه فهو یشكل أحد  .عند الترسیم الفعلي على الطبیعة ابتثیر بعض الصع

ویقصد به الخط  ، لتعیین الحدود في المناطق الجبلیة إتباعاالمعاییر أو الأسس الأكثر 

من الوصل بین النقاط الواقعة وسط الماء المنساب نتیجة  ،الذي یتكون بفعل الطبیعة

وخط تقسیم الماء هو المعیار الذي اتبع لتعیین العدید  .یةفي المناطق الجبللهطول الأمطار 

                                                           
  .98عمر أبو بكر باخشب، مرجع سابق، ص  )1(
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فقد تبنته البرتغال واسبانیا لتحدید مناطق نفوذهما في  .من الحدود في القرن الثامن عشر

  .وآسیا إفریقیا

بل انه یثیر العدید من الصعاب نظرا لما  ،دائما سهل التحدیدلیس وخط تقسیم الماء      

ففي نزاع الحدود بین شیلي لیه من تغییرات طبیعیة أو صناعیة، یطرأ ع أنیمكن 

والأرجنتین في سلسلة جبال الإندیز كان من الأسس التي استندت إلیها المادة الأولى من 

الخط الذي یصل بین أعالي  أوعتقاد بوجود تام بین خط تقسیم المیاه لاا، 1881معاهدة 

كان هناك  إذاحیث أنه  ،الاعتقادولكن الواقع الجغرافي أثبتت خطأ هذا  ،القمم الجبلیة

درجة جنوبا  40و 27تطابق بین هذین الخطین في المناطق الواقعة بین خطي عرض 

حیث اتجه خط أعالي القمم الجبلیة الذي  ،فإنهما كانا غیر متطابقین في الجزء الجنوبي

الاختلاف بین الخطین ناتج عن تآكل نهري  وقد كان هذا ،تمسكت به شیلي تجاه الداخل

"Erosino fluval" ترتب علیه تغییر مسار خط تقسیم المیاه.  

بالإضافة إلى ما تقدم فإن خط تقسیم المیاه لیس دائما خطا واحدا بل یمكن أن نكون      

ومن ثم تنشأ مشكلة في تحدید أیهما یكون الخط الحدودي محل  ،بصدد خطین لتقسیم المیاه

حدث بخصوص خط الحدود بین الجزائر ومالي  وهذا ما. بین الأطراف المعنیة الاعتبار

خط الحدود على  أنوالتي نصت على  ،1909والذي تم تعیینه بموجب معاهدة نیامي لعام 

وقد ظهر الخلاف بین البلدین فیما بعد حول مواقع آبار  .ین البلدین یتبع خط تقسیم المیاهب

حیث تمسكت الجزائر بخط الحدود المبین على الخریطة الملحقة  ،"In-tillit"بترول 

في حین تمسكت مالي  ،هذه البئر تقع في الإقلیم الجزائري أنوالتي توضح  ،بالمعاهدة

كما ادعت  ببعض الخرائط الحدیثة تبین وجود خطین لتقسیم المیاه ولیس خطا واحدا

 .وأنه طبقا لأحد هذین الخطین تقع البئر البترولیة في الجانب المالي من الحدود ،الجزائر

ما أثاره تحدید خط تقسیم المیاه من مشاكل في تفسیر قضیة المعبد  إلىبالإضافة  ،هذا

والذي كان موضوعا لواحد من أهم قرارات محكمة العدل  ،بین كمبودیا وتایلندا) بریاه فیهار(

  .زعات الحدودیة الدولیة في المنا
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  حدود البحیرات عیین ت :انيالفرع الث

أن البحیرات قد تكون واقعة ضمن أراضي دولة  إلىبالنسبة للبحیرات من المفید الإشارة     

وقد تكون واقعة في أرض عدد من الدول  ،وبذلك الشكل جزءا من أراضي تلك الدولة ،ما

ویأتي رسم خط الحدود علیها وفق قواعد  ،وهذه تشكل جزءا من أراضي الدول المحیطة

  .عینة تقررها الاتفاقیات الحدودیةم

والبحیرات هي مساحة من المیاه تحیط بها أراضي دولة أو أكثر ولا یكون لها اتصال      

  .أو یكون لها اتصال عن طریق مضیق  ،بالبحر

تقسیم البحیرات تقسیما یتم تعیین خط الحدود الدولیة فوق البحیرات وفقا لقاعدة تقضي ب    

تقسم مناصفة  نهاإفكانت صغیرة وتفصل بین دولتین اثنتین  وإذا ،وهمیا بین الدول المتاخمة

 إذا أما ،وتكون حدود كل دولة معینة بذلك الخط الوهمي الذي یقسم البحیرة مناصفة ،بینهما

كانت البحیرة تفصل بین الأجزاء الیابسة لأكثر من دولتین فإنها تقسم تقسیما متساویا بینهم 

  .)1(بواسطة خط وهمي یرسم الحدود الفاصلة بین هذه الدول

وقد اقترحت قاعدة أخرى في هذا الشأن تقصي بأن یكون خط حدود الدول على  ،هذا      

ى أن البحیرات ذاتها تعتبر دولیة ولا تخضع وهو اقتراح قائم عل ،شواطئ هذه البحیرات

تعیین  إلىلكن الدول المتاخمة للبحیرات قد تلجأ  ،لسیادة أحد بل تعد في حكم البحر العام

یتم فیه تحدید الأجزاء العائدة لكل منهما في البحیرات على  ،الحدود بواسطة اتفاق بینهم

أن الأطراف قد تطبق قاعدة منتصف  ویترتب عن ذلك الاتفاق ،أساس التقسیم العادل بینهم

كانت البحیرة صغیرة جدا أو محاطة  إذاأو أي قاعدة أخرى سیما  ،البحیرة كحد فاصل بینهم

بالملاحة في البحیرات  الانتفاع الاعتباروهي قواعد تأخذ في  ،بأراضي عدد من الدول

  .)2(وصید  السمك فیها

                                                           
  .192ص   ،2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1، جالمطول في القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  )1(
  .193المرجع نفسه، ص  )2(
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تخطیط خط الحدود على البحر المغلق وما قیل بشأن البحیرات ینطبق كذلك على      

شكل مثالا على بحر مغلق أو یالذي  ،المحاط بأراضي دولتین أو أكثر كالبحر الأسود

  .محاط بالأرض

  الحدود في الصحاري عیین ت :ثالثالفرع ال

بالنسبة للحدود في الصحاري فان هناك قاعدة واحدة تقرر خط الحدود في و        

تقضي بالأخذ  ،دولتین أو أكثر یجري التعامل بها منذ زمن بعیدالصحاري الفاصلة بین 

بأي عنصر مادي في  الاعتباربخطوط وهمیة من العرض والطول نظرا لتعذر الأخذ في 

ة التي تأیدت  في ولذلك فإنه لیس في القانون الدولي للحدود غیر تلك القاعد ،هذا الشأن

  .عدد من الحالات

ة ملزمة برسم خط حدودها بأسلوب علمي من خلال خطوط والدول ذات الصحاري المشترك

  .)1(شائكة أسلاك أووهمیة تدعمها على الأرض بعلامات ظاهرة كأعمدة أو أبراج 

وهذه القاعدة مطبقة الیوم في العدید من الحدود الدولیة كالحدود بین الجزائر وكل من      

  .وغیرها... صر ولیبیا وبین موبین موریتانیا والصحراء الغربیة،  ،تونس وموریتانیا

  الحدود في الجسور والأنفاق  :الفرع الرابع

كان  إذاجرى العمل الدولي على تطبیق أحد قاعدتین في تحدید خط الحدود الدولیة      

  .لفاصل بین الدولتین جسرا أو نفقاا

حیث یخضع خط الحدود الدولي  :القاعدة الأولى؛ هي قاعدة منتصف الجسر أو النفق -

التي تجري تحتها  الأنفاقبین الدول المعنیة على الجسور الواقعة فوق الأنهر الحدودیة أو 

تلك القاعدة بغض النظر عن موقع المجرى الرئیسي للملاحة في النهر نفسه الذي یعلوه  إلى

بنیة على تصرفات والظاهر أن هذه القاعدة م. هر في النهرمجرى الن أقوىأو مسار ،الجسر

قامة الجسر على أساس حیث تؤدي إلى إقتسام نفقات إ ،الدول المعنیة بالجسر أو النفق

  .متساو بینهم

                                                           
  .41ص، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، دون سنة النشر، 2، جالأممجیر هاد فان غلان، القانون بین  )1(
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حیث ترسم على أساسها الحدود الدولیة على  "Thaluig" هي قاعدة  ؛القاعدة الثانیة - 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النزاع الحدودي بین المكسیك  ،نفق نهر یجري تحته أوالجسر 

الفاصل بین " ریوغراندي"حول بناء جسر فوق نهر  1884عام  الأمریكیةوالولایات المتحدة 

  .)1(الدولتین قد حل بناء على هذه الطریقة

وقد جرى العمل الدولي على أن الخط الوهمي للحدود الذي یقع في منتصف  ،هذا     

حدود قلیلة  هيمالم تقضي معاهدة بغیر ذلك و " الغروتیة"أي تطبیق فیها قاعدة  ،میاهها

ومن الحدود التي تقع ضمن هذا النوع من الحدود العراقیة الإیرانیة في منطقة  ،الوجود

  .)2(" الاهواز "

كانت هذه الأخیرة  إذاأما القاعدة في تعیین الحدود الدولیة بشأن القنوات الدولیة فهي      

أي الخط المتوسط  ،هي قاعدة منتصف القناة ،وقعة بین دولتین متقابلتین أو فاصلة بینهما

ولا تنطبق هذه القاعدة  ،الذي تتساوى كل نقطة منه في البعد عن أقرب نقطة على ضفتیها

بسبب حق التملك التاریخي لمكان شق  ،قام بین الدولتین اتفاق ینص على ذلك إذاطبعا 

  .خاصة أخرى أو لظروف ،القناة

 ،أن تطبیق هذه القواعد كان جزءا من ممارسات الدول منذ القدیم إلىوتجدر الإشارة      

فقد جرى استخدامها لتقریر خطوط حدود واضحة على مختلف الظواهر الطبیعیة وهو ما 

  .طبق مثلا بالنسبة لمعظم الحدود القائمة حالیا في أوربا وغیرها 

  ريحالإقلیم البحدود : ثانيالمطلب ال

نعني بالإقلیم البحري خط المیاه البحریة الملاصقة للیابسة التي تمارس علیها الدولة      

الساحلیة سیادتها، ونظرا لأهمیة الإقلیم البحري كعنصر من عناصر الدولة، ومع أهمیة 

ن وجود حدود واضحة و دائمة باستمرار بین الدول الساحلیة، فان القانون الدولي ینص م

                                                           
  .53عمر سعد االله، الحدود الدولیة النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  )1(
، مجلة جامعة دمشق، )تاریخا وحضارة(إبراهیم احمد سعید، الحدود والقضایا الجیو إستراتیجیة في إقلیم المشرق العربي )2(

  .681، 2014، سوریا،  2+1، العدد30المجلد 
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الناحیة الموضوعیة على خط الحدود التي یجب أن تكون بین مختلف الامتدادات البحریة، 

  .والتي تقرر بموجب الاتفاقیات بین الدول الساحلیة المتقابلة والمتجاورة

المساحات البحریة إلى؛ بحر إقلیمي، میاه  1982قسمت اتفاقیة قانون البحار لعام      

ة، منطقة اقتصادیة خالصة، امتداد قاري، وأعالي البحار، داخلیة، مضایق، منطقة ملاصق

حیث أن لكل منطقة أو مساحة وضع قانوني خاص به، سواء فیما یخص الدول الساحلیة 

وعلیه سنتناول البحار الدولیة في فرع أول ثم الأنهار  .أو الدول الأخرى غیر الساحلیة

  .الدولیة في فرع ثان

  البحار الدولیة :الفرع الأول

  )1(البحر الإقلیمي :أولا

هو عبارة عن حزام بحري یحیط بإقلیم الدولة الساحلیة، أو الأرخبیلیة، وینحصر بین      

  .میاهها الداخلیة، وشواطئها، وأعالي البحار من جهة أخرى

یبدأ قیاس البحر الإقلیمي من خط یقابل شواطئ الدولة الساحلیة، یسمى بخط الأساس      

وینتهي بخط خارجي في اتجاه أعالي البحار، والأخیر هو الخط الذي یكون بعد كل نقطة 

یتحدد عرض البحر  علیه، عن أقرب نقطة من خط الأساس مساویا لعرض البحر الإقلیمي،

میلا بحریا تبدأ من خط الأساس الذي  350الإقلیمي وفقا لأحد المعیارین التالین؛ عرض 

یقاس منه عرض البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، وذلك في حالة وجود طرف خارجي 

میلا بحریا تبدأ من خط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر  200وعرض . للحافة القاریة

  .للدولة الساحلیة، وذلك في حالة عدم وجود طرف خارجي للحافة القاریة الإقلیمي

  

  :)2(وتتعدد طرق تحدید خط الأساس على النحو التالي     

                                                           
البحر الإقلیمي، والمیاه الإقلیمیة یجري استخدامهما في الكتب القانونیة كمترادفین، وینبه تجدر الإشارة إلى أن تعبیر  )1(

البعض إلى أن المصطلح الأخیر المیاه الإقلیمیة، یثیر نوعا من الخلط، حیث انه یستخدم في بعض التشریعات الداخلیة 

لبحر الإقلیمي وعن المیاه الداخلیة التي تعد من البحر للتعبیر عن البحر الإقلیمي، وعن المیاه الداخلیة التي لا تعد من ا

  .الإقلیمي ولا تأخذ حكمه القانوني
، كلیة اطروحة دكتوراه علوم، 1982المتحدة لقانون البحار لسنة  الأممتفاقیة لا الأحكام التوفیقیةلعمامري عصاد،  )2(
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  طریقة خط میاه الجزر الذي یتبع تعرجات الساحل/ 1

، حیث نصت 1982وأخذت بهذه الطریقة اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

باستثناء الحالات التي تنص فیها هذه الاتفاقیة على غیر (  :الخامسة منها على انهالمادة 

ذلك، خط الأساس العادي لقیاس عرض البحر الإقلیمي، وهو ذاته حد الجزر على امتداد 

الساحل، كما هو مبین على الخرائط ذات المقیاس الكبیر المعترف به رسمیا من قبل الدولة 

  ).الساحلیة

، ومحكمة العدل الدولیة في قضیة المصاید بین 1958ت بهذه الطریقة اتفاقیة وأخذ     

، حیث قررت انه یجوز أن ینحرف خط القیاس عرض البحر 1959النرویج وبریطانیا سنة 

  .الإقلیمي عن الاتجاه العام للساحل بطریقة ملحوظة

  )1(طریقة الخطوط المستقیمة/ 2

حالة وجود تعرجات عمیقة بساحل الدولة الساحلیة، او  یتم اللجوء إلى هذه الطریقة في     

الأرخبیلیة حیث یحدد خط الأساس في هذه الحالة برسم خطوط مستقیمة تصل بین رؤوس 

التعرجات التي في الشاطئ، ویجوز الأخذ بهذه الطریقة من جانب الدولة الساحلیة التي 

ت محكمة العدل الدولیة في استخدمتها لمدة طویلة في قیاس بحرها الإقلیمي، وقد طبق

، حیث تبنت وجهة نظر النرویج في أنها مارست الصید في 1951قضیة المصاید عام 

المنطقة المتنازع علیها لفترة طویلة تجعل هذه المنطقة جزء من بحرها الإقلیمي، وقد أخذت 

  .ة منهابهذه الطریقة في المادة السابع 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

  

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                    

  .وما بعدها 12، ص2014، جامعة تیزي وزو، والعلوم السیاسیة الحقوق
  .136، ص 2000صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )1(
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  )1(مصاب الأنهار طریقة / 3

هي خاصة بالدول التي توجد بها مصاب لانهار، حیث نصت المادة التاسعة من      

إذا كان هناك نهر یصب مباشرة في البحر، یكون (  :لقانون البحار على انه 1982اتفاقیة 

خط الأساس خطا مستقیما غیر مصب النهر بین نقطتین على حد أدني الجزر على 

  ).ضفتیه

  الخلجان طریقة / 4

عند وجود خلیج تقع كل شواطئه في إقلیم دولة واحدة یكون خط الأساس هو الفاصل      

میلا بحریا، وهو الخط  24ن اتساع فتحته بین نقاط الجزر على رأس الخلیج، إذا كا

میلا بحریا، وهذا ما  24الواصل بین أضیق نقطتین في الخلیج، إذا كانت فتحته تقل عن 

  .1982نصت علیه المادة العاشرة من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  الموانئ والمراسي طریقة / 5

دولة الساحلیة، ولذلك یبدأ قیاس خط الأساس تعتبر هذه المنشات جزء من إقلیم ال     

  .)2(لبحرها الإقلیمي من ابعد نقطة في هذه المنشات الدائمة في البحر

  الجزر والنتوءات طریقة / 6

في حالة وجود مرتفعات تنحصر عنها المیاه عند الجزر وتغمرها هذه المیاه عند المد،      

من اتفاقیة قانون البحار  13وتكون هذه المرتفعات متكونة بطریقة طبیعیة، تنص المادة 

عندما یكون المرتفع واقعا كلیا، أو جزئیا على مسافة لا تتجاوز  : (على انه 1982لسنة 

قلیمي من البحر، أو من البر، أو من جزیرة یجوز أن یستخدم حد أدنى عرض البحر الإ

الجزء في ذلك المرتفع واقعا كلیا على مسافة تتجاوز عرض البحر الإقلیمي من البر أو من 

، 1982من اتفاقیة  14وأخیرا فان المادة ). جزیرة، فلا یكون له بحرا إقلیمیا خاصا به

ین أكثر من طریقة لتحدید خط الأساس الذي یبدأ منه أجازت للدول الساحلیة أن تجمع ب

  .قیاس عرض بحرها الإقلیمي وفقا لكل حالة وما یناسبها على حدى

                                                           
  .20لعمامري عصاد، مرجع سابق، ص )1(
  .489حامد سلطان وعائشة راتب و صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  )2(
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  تعیین البحر الإقلیمي بین الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة/ 7

على انه في حالة ما إذا كانت سواحل دولتین  1982من اتفاقیة  15نصت المادة      

بلة أو متلاصقة لا یحق لأي دولة من الدولتین في حالة عدم وجود اتفاق بینهما على متقا

غیر ذلك، أن تمد بحرها الإقلیمي إلى ابعد من خط الوسط الذي تكون كل نقطة علیه 

متساویة في بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر 

أي من هاتین الدولتین لحقوق  ن ذلك فقط حالة اكتسابالإقلیمي لكلتا الدولتین، ویستثنى م

تاریخیة، تزید عما ورد في نص هذه المادة، حیث طبقت محكمة العدل الدولیة هذا 

بین النرویج وبریطانیا لصالح النرویج كما سبق  1951الاستثناء في قضیة المصاید سنة 

  .)1(ذكره

  )2(المیاه الداخلیة  :ثانیا

هي المیاه التي تنحصر بین الإقلیم البري للدولة الساحلیة، وخط الأساس الذي منه      

  .یقاس عرض بحرها الإقلیمي

المیاه  1982ولقد عرفت المادة الثامنة الفقرة الأولى من اتفاقیة قانون البحار لسنة      

میاه الواقعة على باستثناء ما هو منصوص علیه بالجزء الرابع، تشكل ال(  :الداخلیة أنها

  ).الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقلیمي جزءا من المیاه الداخلیة للدولة

و جدیر بالذكر ان الجزء الرابع من هذه الاتفاقیة یخص الدول الأرخبیلیة، وهي الدول      

مكونة التي تتكون من مجموعة جزر مثل الفلبین، واندونیسیا، حیث تمثل مجموعة الجزر ال

لها وحدة واحدة، وتعد المیاه المحصورة بین هذه الجزر میاه داخلیة لهذه الدول، بید أن هذه 

                                                           
حیث تكون سواحل دولتین متقابلة أو متلاصقة، لا یحق لأي من الدولتین في حالة  :لیقرر 15حیث جاء نص المادة  )1(

عدم وجود اتفاق بینهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقلیمي إلى ابعد من خط الوسط الذي تكون كل نقطة علیة 

لكل من الدولتین غیر أن متساویة في بعدها عن ا قرب النقاط على خط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي 

هذا الحكم لا ینطبق بسبب سند تاریخي، أو ظروف خاصة تعین الحدود البحر الإقلیمي لكل من الدولتین بطریقة تخالف 

  .148صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  :انظر في ذلك . هذا الحكم
  .45لعمامري عصاد، مرجع سابق، ص )2(
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المیاه تخضع لنظام المرور البريء المقرر للسفن الأجنبیة على عكس المیاه الداخلیة للدول 

  .غیر الأرخبیلیة فلا تخضع لهذا النظام

  البحریة المضایق  :ثالثا

المضیق هو عبارة عن ممر مائي یفصل بین یابستین، ویصل بین بحرین، مثل      

مضیق باب المندب الذي یفصل بین ارض الیمن وارض الصومال،  أومضیق جبل طارق، 

  .ویصل بین البحر والمحیط الهندي

  :هذا، ویجب أن تتوفر في المضیق الشروط التالیة     

  أن یكون امتدادا طبیعیا للبحر، -

أن یكون قد تكون بطریقة طبیعیة، فلا یعتبر الطریق المائي الذي تم شقه مضیقا، بل  -

  یكون قناة مثل قناة السویس في مصر التي تم شقها بطریقة صناعیة،

أن یكون محدود الاتساع، أي لا یتجاوز اتساعه عرض البحر الإقلیمي، إذا كان واقعا  -

  .)1(ن، إذا كان واقعا بین إقلیمي دولتینبشاطئ دولة واحدة، أو عرض بحرین إقلیمی

بین ثلاث أنواع من  1982وقد فرقت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

  :)2(المضایق على النحو التالي

  المضایق التي تنظم المرور فیها اتفاقات خاصة -1

التي تنظم المرور فیها ایق لتلك الاتفاقات الدولیة الخاصة بها، ضحیث تخضع هذه الم     

كلیا أو جزئیا، بشرط أن تكون هذه الاتفاقات ساریة المفعول منذ زمن طویل، حتى یكون 

ذلك دلیل على قبول الدول لها، واستقرار العمل بها ویوجد العدید من المضایق التي تنظم 

عان والدردنیل التركیین اللذین یخض رالمرور فیها اتفاقات خاصة، مثل مضیق البوسفو 

، ومضیق ماجلان بین تشیلي و  1936جویلیة  26المبرمة في ) مونترییه(لاتفاقیة 

                                                           
  .161، ص 2008لي للبحار، دار الثقافة، عمان، الأردن، محمد الحاج محمود، القانون الدو  )1(
، 1995سعید بن سلمان العبري، النظام القانوني للملاحة في المضایق الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )2(

  .وما بعدها 47ص
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والتي كفلت حریة الملاحة  1881جویلیة  23الأرجنتین الذي نظمت الملاحة فیه اتفاقیة 

  .فیه لكل السفن في كافة الأوقات، وأكدت على حیاد هذا المضیق

  ار أو منطقة اقتصادیة خالصةیمر بها طریق من أعالي البحالمضایق التي  -2

تتمتع السفن بكافة أنواعها في كل الأوقات بحریة الملاحة الدولیة عند مرورها في      

الجزء الذي یوجد فیه طریق من المضیق طالما كان هذه الطریق من أعالي البحار أو 

من الاتفاقیة العامة لقانون البحار  36منطقة اقتصادیة خالصة، وهذا ما نصت علیه المادة 

مضیق جبل طارق من المضایق الدولیة التي تتبع هذا النوع، وقد  ویعتبر  1982لسنة 

، وكذلك 1904أكتوبر  13والتصریح الاسباني في  1904ذلك اتفاقیة لندن لسنة  أقرت

، وهو ما 1923، وأخیرا اتفاقیة تدویل طنجة لعام 1912نوفمبر  27التصریح الاسباني في 

  .)1(جعله مفتوحا دائما أمام الملاحة الدولیة

  تدخل في النوعین السابقین لا المضایق التي -3

وهذه المضایق الدولیة تمثل أغلبیة المضایق، وتخضع لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون      

، فیما یخص نظام المرور بها وعموما فان هذه المضایق تخضع إما 1982البحار لعام 

  .)3(، أو لنظام المرور البريء.)2(لنظام المرور العابر

  المنطقة المتاخمة  :ارابع

هي منطقة بحریة من أعالي البحار تجاوز البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة مباشرة،      

وتباشر علیها هذه الدولة بعض الاختصاصات، وخاصة المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة 

  .والمالیة، والجمركیة والصحیة، ویطلق علیها كذلك المنطقة الملاصقة أو المجاورة

                                                           
  .151منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص )1(
یخضع لنظام المرور العابر المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة، التي تصل بین جزأین من أعالي البحار أو من  )2(

  .منطقة اقتصادیة خالصة، أو بین جزأین احدهما من أعالي البحار، والثاني منطقة اقتصادیة خالصة
لبحار، أو منطقة اقتصادیة خالصة وجزء من تخضع لنظام المرور البريء المضایق التي تربط بین جزء من أعالي ا )3(

أعالي البحار، ولكنها مشكلة للدولة المشاطئة، وكذلك المضایق التي تصل بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة 

ما ونظام المرور البريء في هذه المضایق یختلف عنه في البحر الإقلیمي، بین .خالصة، وبین البحر الإقلیمي لدولة أجنبیة

  .لا یجوز للدولة المشاطئة للمضیق توقف هذا النظام في المضیق المشاطئ لها
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 2فقرة  33في المادة  1982وقد حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

میلا بحریا من خط الأساس الذي یقاس منه  24عرض المنطقة المتاخمة بما لا یجاوز 

  . عرض البحر الإقلیمي 

اختصاصات الدولة  1982من اتفاقیة قانون البحار لعام  1فقرة  33وقد حددت المادة  

  .لساحلیة في هذه المنطقةا

  المنطقة الاقتصادیة الخالصة  :اخامس

هي منطقة بحریة تقع فیما وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له ولا تتجاوز أكثر من      

والمنطقة  .میل بحري من خط الأساس الذي یبدأ منه قیاس عرض البحر الإقلیمي 200

الاقتصادیة لیست جزء من البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، وإنما هي جزء من أعالي البحار 

تتمتع فیه هذه الدول بحقوق اقتصادیة، وتتمتع فیها الدول الأخرى بكافة حریات البحار، ما 

  .عدى حریة الصید

لى حق هذه الدول ع 70و  69في المادتان  1982وقد تضمنت اتفاقیة قانون البحار لعام 

في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحیة 

للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة، والواقعة في نفس المنطقة الإقلیمیة، أو دون 

الإقلیمیة، مع مراعاة ما یتصل بذلك من الظروف الاقتصادیة و الجغرافیة لجمیع الدول 

، وفق أحكام الاتفاقیة، وتحرم هذه الدول الحبیسة من هذا الحق في حالة الدولة المعنیة

الساحلیة التي یعتمد اقتصادها اعتمادا كلیا على استغلال الموارد الحیة الموجودة في 

  .)1(منطقتها الاقتصادیة الخالصة

السواحل  الخالصة بین الدول الساحلیة ذوات ةویتم تعیین حدود المنطقة الاقتصادی     

عن طریق الاتفاق على أساس  1982من اتفاقیة  74المتقابلة أو المتلاصقة حسب المادة 

القانون الدولي بین الدول ذات السواحل المتقابلة او المتلاصقة للتوصل فیما بینها لحل 

  .عادل ومنصف

                                                           
  .135لعمامري عصاد، مرجع سابق، ص  )1(
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وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال فترة زمنیة معقولة، تلجا هذه الدول إلى إجراءات      

  .)1(تسویة المنازعات الدولیة

  الجرف القاري  :اسادس 

على أن  1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  1الفرة 86تنص المادة      

الجرف القاري یشمل قاع البحر، وباطن الأرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء 

بحرها الإقلیمي، في كل أنحاء الامتداد الطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف 

میل بحري من خط الأساس الذي یقاس منه  200القاریة، أو إلى مسافة  الخارجي للحافة

  .)2(عرض البحر الإقلیمي، إذا لم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة

على حقوق الدولة الساحلیة على الجرف  1982من اتفاقیة عام  77المادة  نصت وقد     

  .القاري

  أعالي البحار  :اسابع

أعالي  على أن 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  من 86نصت المادة      

البحار هي ذلك الجزء من البحر لا یشمل البحر الإقلیمي، المیاه الداخلیة، أو المنطقة 

  .الاقتصادیة الخالصة أو أعالي البحار ، أو المیاه الأرخبیلیة بالنسبة للدولة الأرخبیلیة

ع الدول كافة بحریة الملاحة والاستغلال لأعالي البحار وهذا المبدأ مستقر منذ تتمت     

القدم في ثنایا القانون الدولي، سواء عن طریق العرف الدولي، او عن طریق المعاهدات 

  . الدولیة حدیثا

ومضمون هذا المبدأ، عدم جواز الاستیلاء على أعالي البحار، أو ادعاء السیادة علیها      

جانب أي دولة، أو أن تستغل هذه البحار لصالح البشریة كلها وفقا لقواعد القانون من 

                                                           
- 461ص ،2004وآخرون، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، محمد سامي عبد الحمید  )1(

462.  
محمد الحاج حمود، مرجع  :معیار الحافة القاریة، لتفاصیل أكثر انظر یعتمد لتحدید الجرف القاري معیار المسافة، )2(

  .354- 340سابق، ص 
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قاع أعالي البحار (على أن المنطقة 1982من اتفاقیة  136فقد نصت المادة  .الدولي

  .)1(تراثا مشتركا للإنسانیة) وباطن أرضه

  تعیین الحدود في الأنهار الدولیة: الفرع الثاني

هي الأنهار التي تنبع من دولة ما أو عدة دول، وتجري في دولة أخرى، وتصب في     

النهایة في دولة أخرى، وهي على خلاف الأنهار الوطنیة التي تنبع و تصب في دولة 

  .واحدة وهي فقط صاحبة السیادة علیها

  ) المتاخمة (الحدودیة  الأنهار الدولیة  :أولا

تلك التي یقع على شاطئها الإقلیم البري لدولتین متقابلتین أو الأنهار الحدودیة هي      

" أورجواي"ومن أمثلة هذه الأنهار نهر  .)2(ویطلق علیه الفقه أحیانا الأنهار المتاخمة ،أكثر

ونهر السنغال الذي یفصل بین إقلیم السنغال ومالي وغینیا  ،بین أورجواي والأرجنتین

  .)3(بین هندوراس وجواتیمالا " Tino"و"Notagvi"ونهر  .وموریتانیا

وهذه الأنهار الدولیة لا تثیر أي مشكلات على الصعید الدولي بین هذه الدول، حیث      

تخضع لاتفاقیات دولیة تنظم استخدامها، وتخضع لقاعدة تساوي الحقوق الدول المشاطئة 

  .لها في استخدامها میاهها

على التفرقة  ،المشتركة في الأنهار الحدودیة ولقد جرى العمل الدولي عند تعیین الحدود    

ففي الأنهار الملاحیة یجري  ،بین الأنهار الصالحة للملاحة والأنهار غیر الصالحة للملاحة

)Thalweg" )4"عادة الاتفاق على أن یكون خط ال 
هو أساس تعیین الحدود بین الدول  

بأنها الخط  "Thalweg"كلمة وقد عرفت بعض المعاهدات  .الاعتبارللنهر محل  المشاطئة 

  .)5(الذي یصل بین النقاط الأكثر عمقا في مجرى النهر

                                                           
  .222لعمامري عصاد، مرجع سابق، ص  )1(
  .22مصطفى سید عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  )2(
  .187، ص1986أحمد رفعت، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )3(
  .هي كلمة مستعارة من اللغة الألمانیة وتعني من الناحیة اللغویة طریق الوادي " thalweg "كلمة  )4(
 1925مارس  14والمادة الخامسة من بروتوكول  ،الخاص بتعیین الحدود البلغاریة 1879-1878منها بروتوكول  )5(

  .لتعیین الحدود بین فرنسا وألمانیا على الراین
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خط وسط مجرى الملاحة الرئیسي :"ولكن التعریف الأكثر دقة لهذا المصطلح هو      

بالنسبة للأنهار "المائي أو ساعده الرئیسي  وخط وسط المجرى ".بالنسبة للأنهار الملاحیة 

  ".غیر الملاحیة 

وهو خط وسط  - "Thalweg"یمثل  ،تقدم نجد أنه في حالة الأنهار الصالحة للملاحة مما

بحیث یكون لكل  ،خط الحدود الفاصل بین الدولتین أو الدول المعنیة -المجرى الملاحي 

وفي  .لإقلیمها البحري حتى منتصف النهرئة طدولة السیادة الكاملة على میاه النهر المشا

یكون أساس تحدید " خط وسط المجرى المائي"لحة للملاحة فإن حالة الأنهار غیر الصا

وقد عرفت اتفاقیة الحدود هذا، . النهرالحدود الفاصلة بین الدولتین أو الدول المشاطئة لهذا 

خط الوسط في حالة الأنهار غیر  1930جانفي  01سلوفاكیا بتاریخ   وتشیكبین ألمانیا 

ومن ثم  ".لى بعد مساو من ضفتي المجرى المائيالخط الواقع ع "الصالحة للملاحة بأنه 

فإن خط الوسط هو ذلك الخط الذي یتم تحدیده هندسیا بحیث یقع على بعد متساو من 

ومن ثم فإن خط الوسط هو ذلك الخط الذي یتم تحدیده هندسیا  .المجرى المائيضفتي 

ة من الدول وبذلك یكون لكل دول ،بحیث یقع على بعد متساو من ضفتي النهر الحدودي

الشاطئیة حق السیادة على نصف المجرى المائي المجاور لإقلیمها وعلى ما یوجد به من 

  .)1(جزر

عیین وتجدر الإشارة إلى أن الدول المعنیة یجوز لها أن تتفق على خلاف ما تقدم عند ت    

معاهدة ومثال ذلك ما أسفر عنه اتفاق فرنسا واسبانیا في  .حدودها في الأنهار الحدودیة

الذي ینبع فیه نهر الجارون على " آران"على أن تحتفظ اسبانیا بوادي  1959 سنة البرانس

ونظرا لما یمكن أن یطرأ على  .)2(الرغم من هذا النهر یجري بأكمله في الإقلیم الفرنسي

  .)3(مجرى النهر من تغییر بفعل العوامل الطبیعیة

                                                           
  .139 - 138، ص 1995مفید شهاب، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )1(
  .343، ص 1975علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  )2(
بین  "Oussouri"المتحدة، ونهر  بین المكسیك والولایات "Riogrond"ومن الأمثلة على ذلك، التغییر الذي طرأ على نهر )3(

الصین والاتحاد السوفییتي والذي ترتب على التغییر في مجراه نشوب نزاع بین البلدین حول السیادة على احدى الجزر 

  .الواقعة في هذا النهر
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أن خط الحدود بینهما یجب أن یتبع  إن الدول قد تتفق في بعض الحالات على      

ما تضمنته  ومن هذه الحالات ،التغیرات الطبیعیة التي قد تطرأ على المجرى المائي

بخصوص تعیین  1932أكتوبر 27المذكرات المتبادلة بین الحكومة البریطانیة والبرازیل في 

ى أن الخط الفاصل فقد اتفق الطرفان عل ،الحدود المشتركة بین البرازیل وجوین البریطانیة

أیا كان   ،"Thalweg"بینهما في أي حقبة زمنیة سیكون خط وسط مجرى الملاحة الرئیسي 

لتعیین  1961وهذا أیضا ما تضمنته معاهدة  ،موضع هذا الخط في اللحظة محل الاعتبار

حیث نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن  ،الحدود بین بولندا والاتحاد السوفیتي

ثم  ".Thalweg"حظ الحدود یجب أن یتبع التغییرات الطبیعیة لخط وسط المجرى الملاحي "

، أضافت المادة الرابعة في فقرتها الثانیة أنه فیما یتعلق بالأنهار والمجاري غیر الملاحیة 

الناتجة عن التغیرات الطبیعیة في شكل فإن خط الحدود یجب أن یتبع تحولات خط الوسط 

  .ضفتي النهر 

وهو  ،وتجدر الإشارة إلى أن هناك معیار آخر لتحدید الحدود في الأنهار الحدودیة     

والذي یعني اتفاق الأطراف اعتبار أن إحدى ضفتي النهر تشكل خط ، )خط ضفة النهر(

بشكل كامل لسیادة إحدى  ومن ثم یكون النهر الحدودي خاضعا ،الحدود بین الدولتین

وعدم استجابته للمتطلبات التقنیة  ،الدولتین ولكن نظرا لصعوبة تطبیق هذا المعیار

خصوصا فیما یتعلق بالاعتماد على الأنهار في تولید الطاقة الكهربائیة وغیرها من أوجه 

  .لمعیار لصالح المعیارین السابقینفقد توارى هذا ا الاستغلال الأخرى

  المتتابعة الأنهار الدولیة  :ثانیا

هي الأنهار التي تجري من أراضي دولة إلى دول أخرى، ثم لأراضي دولة أخرى حتى      

تصل إلى دولة المصب مثل نهر النیل الذي یجري في تسع دول افریقیة، یبدأ من إثیوبیا و 

  .، وتنزانیا، و السودان، وینتهي بمصر دولة المصبيیمر برواندا، وبوروند

وطبیعة هذه الأنهار المتتابعة هي التي تثیر العدید من المشكلات الدولیة بین الدول       

مجرى هذه الأنهار، حیث تبدأ دول قبل الأخرى باستخدام میاه هذه الأنهار، وقد یؤدي 
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الاستخدام السیئ لهذه الأنهار إلى حدوث مشكلات بین الدول العلیا والدول السفلى لمجرى 

ا ما تكون هناك اتفاقیات دولیة تنظم كیفیة و طریقة استعمال میاه هذه الأنهار، النهر، وغالب

سواء في الشؤون الملاحیة أو غیر الملاحیة مبرمة بین هذه الدول مجرى الأنهار مثل 

   .)1(التي تنظم استعمال میاه النیل 1959اتفاقیة 

بدأ حریة الملاحة في م 1815بعدما أرست الدول الأوربیة في مؤتمر فیینا لعام      

الأنهار الأوربیة ذات الطابع الدولي، والذي تم تطبیقه على نهر الدانوب بموجب معادة 

وعلى نهر  1866، وعلى نهر الراین بموجب معاهدة مانهایم لسنة 1856باریس لسنة 

تكون عرف دولي یقرر حریة الملاحة . 1815النیجر والكونغو بموجب معاهدة برلین لسنة 

نهار الدولیة المتتابعة، وتبنت العدید من الاتفاقیات اللاحقة هذا العرف الدولي، مثل في الا

  .الخاصة بالطرق المائیة الصالحة للملاحة 1921اتفاقیة برشلونة لعام 

  جويحدود الإقلیم ال: ثالثالمطلب ال

انه لكل دولة  1919 أكتوبر 13نصت المادة الأولى من اتفاقیة باریس الموقعة في       

عضو في الاتفاقیة السیادة الكاملة والخالصة على الفضاء الجوي الذي یعلو إقلیمها، ومن 

ومما سبق . 1922جویلیة  11المفید الإشارة إلى أن هذه الاتفاقیة دخلت حیز التنفیذ في 

  :یتضح أن الحدود في الجو لها امتداد راسي وآخر أفقي كالآتي

  تداد الأفقي للفضاء الجويالام :الفرع الأول

یمتد الفضاء الجوي للدولة لیشمل كل إقلیم الدولة البري وفي البحر، یمتد من خط      

  .الأساس حتى الحد الخارجي للمیاه الإقلیمیة

على انه یجوز أن یزید  1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  3وقد نصت المادة      

میلا بحریا مقیسا من خط الأساس وان سیادة الدولة  12عرض البحر الإقلیمي عن 

  .الساحلیة تمتد إلى الحیز الجوي فوق البحر الإقلیمي

                                                           
  .165منتصر سعید حمودة،مرجع سابق، ص )1(
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ول الحبیسة، والثانیة بالدولة بید أن الأمر لیس بهذه السهولة، فأول مشكلة تتعلق بالد     

. میلا بحریا 12الأرخبیلیة، والثالثة بالدول التي لا یتجاوز عرض بحرها الإقلیمي أكثر من 

بالنسبة للمشكلة الأولى وهي الدول الحبیسة اي الدول التي لیس لها حدودا مع البحر،  ففي 

سة الخاصة بها وهي التي هذه الحالة فان حدودها الجویة هي فقط الفضاء الذي یعلو الیاب

  .تنتهي بحدود الدولة المجاورة لها

وبالنسبة للمشكلة الثانیة وهي الحدود الجویة للدول الأرخبیلیة، فان الامتداد الأفقي      

للحیز الجوي لها یتحدد بالحد الخارجي للمیاه الإقلیمیة لهذه الدول، وتحدد المیاه الإقلیمیة 

یلیة مستقیمة تربط بین الخطوط میاه أرخبیلیة وإقلیمیة عن طریق رسم خطوط أساس أرخب

  .)1(للدولة الأرخبیلیة

وبالنسبة للمشكلة الثالثة، وهي حالة الدول التي لا تتجاوز عرض واتساع بحرها الإقلیمي  

میلا بحریا، هل یمتد الفضاء الجوي لها على الأجزاء التي یتجاوز عرض بحرها  12

، وتدعي مثل هذه الدول بان لها حقوق سیادة على هذه الأجزاء میلا بحریا 12الإقلیمي عن 

  .میلا بحریا 12من البحر والفضاء الجوي الذي یعلو فیما یجاوز 

  الجوي سي للحیزأالر الامتداد  :الفرع الثاني

الامتداد الراسي للحیز الجوي  1982لم تحدد اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

  .1944، وشیكاغو لعام 1919وكذلك فعلت اتفاقیتي باریس لعام 

غیر أن العمل الدولي افرز عدة اتجاهات لتحدید الامتداد الراسي للحیز الجوي، بدایة فقد 

جانفي  27التي تم طرحها للتوقیع في  يالفضاء الخارج طرحت المادة الثانیة من اتفاقیة

أكدت على الطبیعة الدولیة للفضاء الخارجي، وانه لا یجوز الادعاء بالسیادة  1967

  .الوطنیة على هذا الفضاء

  :وقد اقترح لتحدید الامتداد الراسي للحیز الجوي ثلاث اتجاهات

                                                           
  . ماهر حمدي عیسى، الجغرافیا السیاسیة والنظام الجیوبولوتیكي العالمي المعاصر،دون دار نشر، دون سنة نشر )1(
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یربط بین الخصائص الطبیعیة للغلاف الجوي، وبین تحدید الامتداد الراسي للحیز  :الأول

الجوي حین ینتهي الامتداد الراسي الجوي عند وجود قیم خاصة لكل من الضغط الجوي 

  . وكثافة الهواء

یربط بین تحدید الامتداد الراسي للحیز الجوي وبین قدرة الطیران لدى الطائرة، أو  :الثاني

الصناعي أیهما ابعد، مثل ربط الامتداد الراسي بالحد الذي یصبح عنده الطیران القمر 

  .بالدینامیكا مستحیلا

كلم فوق سطح  100إلى  90هذا الاقتراح یعتمد على وضع حد تحكیمي یقدر من  :لثالثا

الأرض، بعد هذا الحد یبدأ الفضاء الخارجي، وینتهي الهواء الجوي بما علیه من سیادة 

فوق یابسها وبحرها الإقلیمي، والهواء الذي یعلو هذه الیابسة والمیاه الإقلیمیة، وما الدولة 

كلم  100و 90سیا فان الحدود في الهواء ستمتد ما بین أیعلوهما من هواء جوي أفقیا، أما ر 

رجي تماما مثل حریة الملاحة في اتتمتع الطائرات بحریة الطیران والملاحة في الفضاء الخ

  .ارأعالي البح

سهلة ویسیرة الاتفاق والتطبیق،  أفقیاالحدود في الجو بالنسبة للدول  إنوصفوة القول،      

سیا فهي لیست محل اتفاق بین الدول أر  أماللدول،  الإقلیمیةتمتد للیابسة و المیاه  إنهاحیث 

دولي وقاعدة قانونیة دولیة  إجماعوبها معاییر متعددة للتحدید، بید انه في النهایة هناك 

هي محدودة تنتهي خلالها  وإنماحدود الدول في الهواء راسیا لیست بلا نهایة،  أنتقرر 

الفضاء الكوني الخارجي وهو یعد من قبیل التراث المشترك  یبدأسیادة الدول وبعدها 

ریة البحث البحار، تتمتع فیه الدول بحریة الملاحة الجویة وح أعاليمثله مثل  للإنسانیة

  . )1(الصناعیة الأقمار إطلاقالعلمي، وحریة 

       

                                                           
  .34منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  )1(
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  وتخطیطهاتعیین الحدود السیاسیة الدولیة  :الثاني فصلال

 إلىوصلت  حتى الدولیة الحدود لمراحل التي مرت بهال افي الفصل الأو  ناتناول     

یجب  المعاصربمفهومها  الدولیة الحدود أن إلى، وتوصلنا الخطیة المعروفة حالیا صورتها

 ،ن لهذه الحدود أن تضطلع بوظائفهایمك ، وأنه لاامتدادهاطول  تكون ثابتة ونهائیة على أن

بالدقة المطلوبة مع  إنشاؤهاتم  إذا، إلا العلاقات بین الدول استقرارا في والتي تتمثل أساس

  .التي یتم فیها تعیین هذه الحدود والعرقیة للمناطق قتصادیةوالاالاعتبارات الجغرافیة  مراعاة

في  حدود السیاسیةال إنشاءمن  المفید  التعرض لمراحل نه أنرى وفي  هذا  السیاق       

یجب  أن  یؤخذ في الاعتبار من قبل  ، حتى نتمكن من الوقوف  على  ماالقانون الدولي

 ما الوقوف علىحتى نتمكن من  ،الحدود السیاسیة إنشاءالأطراف المعنیة خلال مراحل 

  .الحدود هذه إنشاءمن قبل الأطراف المعنیة خلال مراحل  یؤخذ في الاعتبار أنیجب 

مرحلتین  إلىعملیة الحدود الدولیة  إرجاع إلىغالبیة الفقه الدولي  ذهبیو هذا،       

 .)1(ومرحلة الترسیم أو التخطیط ،هما مرحلة التعیین أو التحدید )رئیسیتین(

  :في مبحث مستقل على النحو التالي سنقوم بدراسة هاتین المرحلتین كلوعلیه       

  تعیین الحدود السیاسیة الدولیة  :المبحث الأول

  تخطیط الحدود السیاسیة الدولیة: الثاني بحثالم

  

  

                                                           
یذهب بعض الفقه إلى إرجاع إنشاء الحد الدولي إلى أربع مراحل هي مرحلة تحدید الإطار العام لإقلیم الدولة، مرحلة   )1(

وبالرغم من الاختلاف الواضح بین . الدولي وإدارتهالتعیین أو التحدید، مرحلة التخطیط، وأخیرا مرحلة صیانة الحد 

المرحلتین إلا أن هناك بعض من فقهاء القانون الدولي من یخلط أحیانا بین عبارتي تحدید الحدود وتخطیط الحدود، وحتى 

لمعبد بین محكمة العدل الدولیة نفسها وقعت في هذا الخطأ واستعملت العبارتین كمترادفتین بمعنى واحد، وذلك في قضیة ا

 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،2، القانون الدولي العام، جلي إبراهیمع :انظر في ذلك. 1962كمبودیا و تایلندا عام 

وانظر رشید حمد العنزي، تحدید الحدود البریة بین الكویت والعراق طبقا لقواعد القانون  .241ص  ،1977 ،مصر

  .307، ص1992الدولي، مجلة الحقوق، الكویت، السنة السادسة عشر، العدد الثالث والرابع، 
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  تعیین الحدود السیاسیة الدولیة  :المبحث الأول

ول المتجاورة تتم دالسیاسیة بین التشیر الممارسات الدولیة إلى أن عملیة تعیین الحدود      

بوسائل متعددة منها المعاهدات، القرارات التحكیمیة، أو القضائیة الصادرة عن المحاكم 

بالبناء على ما تقدم نقسم دراستنا . الدولیة وغیره من الوثائق و السندات القانونیة الأخرى

لحدود السیاسیة الدولیة وفي مطلبین نتناول في أولهما المقصود بتعیین ا إلىلهذا المبحث 

  .ثانیهما طرق تعیین الحدود السیاسیة الدولیة

  الدولیة  السیاسیة تعیین الحدود مفھوم :المطلب الأول

عملیة تعیین الحدود السیاسیة في الفرع الأول، تحدید المقصود بنتناول في هذا المطلب      

عملیة تعیین الحدود  لأهمیة، ونخصص الثالث لعملیة التعیین ةوفي الثاني وسائل التحضیری

  .السیاسیة

  المقصود بعملیة تعیین الحدود السیاسیة :الأول فرعال

هي عملیة قانونیة یتم بموجبها بیان  تعیین الحدود الدولیة بین دولتین متجاورتین،       

والذي قد یتخذ معاهدة حدودیة  ،دود في السند القانوني المنشئ لهلخط الحالوصف الدقیق 

محكمة  و قضائي صادر عنأأو قرار تحكیمي  ،كول یعقد بین الدولتین المعنیتینو بروتو أ

و قرار أأو قرار صادر عن لجنة مشتركة لتعیین الحدود  ،تحكیم أو محكمة عدل دولیة

  .)1(إداري صادر من السلطة الاستعماریة

فیختص بالقیام بها خبراء  ،الأولىقانونیة بالدرجة هي عملیة وبما أن عملیة التحدید      

  .)2( العلاقات الدولیة لبلدانهم إدارةعن  المسئولونالقانون الدولي العام والساسة 

                                                           
  .125، صأحمد عبد الونیس شتا، مرجع سابق و .43ص ،فیصل عبد الرحمن طه، مرجع سابق :أنظر )1(
  .36، النظریة العامة للحدود، مرجع سابق، صإبراهیمعلي  )2(
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وهي عملیة الترسیم  ،ه عن المرحلة الفنیة التالیة لهاهذ) التحدید(ن یوتتمیز عملیة التعی     

في مرحلة التعیین موضع التنفیذ في  إلیهتم التوصل ا والتي تتمثل في وضع م ،طیأو التخط

  .صورة خط حدود مرسوم على الأرض

، وتشیر دید والترسیم قائمة حتى وقت قریبولم تكن التفرقة بین مصطلحي التح     

غلب الحالات للدلالة على ن مصطلح التحدید استعمل في أأ إلىالممارسات الدولیة 

 1913عام من بروتوكول القسطنطینیة ) ثانیا و خامسا (، ومثال ذلك الفقرتین الترسیم

  .)1(وإیرانلتعریف الحدود بین تركیا 

ومثال ذلك المادة  ،طلح الترسیم للدلالة على التحدیدقل استعمل مصأوفي حالات      

دبي والشارقة عام  إمارتيین النزاع الحدودي على التحكیم الموقع ب إحالةمن اتفاق  الأولى

ن موضوع التحكیم هو ترسیم الحدود البریة بین أ إلىت هذه المادة ر أشافقد  .1976

  .الطرفین

فهل یقصد به  ،كره في المادة خلافا بین الطرفینوقد أثار مصطلح الترسیم الوارد ذ      

وقد انتهت محكمة التحكیم التي تكفلت بالفصل في هذا النزاع . ترسیم الحدود أم تحدیدها

  .)2(ن المقصود بالمصطلح هنا هو تحدید الحدود البریة بین الطرفین ولیس ترسیمها أ إلى

التحدید  إن" :بین عملتي التحدید والترسیم بقوله"  Makmahon" "مكماهون" الأستاذوقد فرق 

       . وتعریفه كتابة أو شفاهة ،أي وثیقة أخرى أود خط الحدود في معاهدة ییتضمن تحد

 ،م تحدیده في شكل مرسوم على الأرضفیتضمن وضع خط الحدود الذي تالترسیم أما 

  .)3(المادیة المماثلةغیرها من العلامات  وتعلیمه بواسطة علامات الحدود أو

                                                           
  .136-134ص  ،1972، لبنان،، بیروتالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عباس عبود عباس، أزمة شط العرب )1(
الحقوق، عمر أبو بكر باخشب، تسویة الخلافات الحدودیة بین إمارتي دبي والشارقة من خلال التحكیم الدولي، مجلة  )2(

  .05، ص2004العدد الأول، الكویت، 
  .63ص ،فیصل عبد الرحمن طه، مرجع سابق :أنظر )3(
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یعبر عن وضع خط فحسب، بل أیضا تحدید  تحدید الحدود لا أنومن هذا یتبین      

لذلك قد تكون من بین أسس تحدید الحدود  .على الإقلیم التي تتاخم هذا الخطمسألة السیادة 

)1(بعض أسباب اكتساب السیادة على الإقلیم 
 .  

ها محكمة العدل ینطبق هذا على قضیة الحدود بین البحرین وقطر التي فصلت فی     

یختص فقط بتحدید  حكم المحكمة في تلك القضیة لم أننجد  إذ .2001الدولیة سنة 

السیادة  إلىوبعض الجزر الأخرى  "حوار "اشتمل على إعادة جزیرة  إنما ، والحدود البحریة

  . )2(البحرینیة 

 إلىب البعض ، فقد ذهالحدود الدولیة إنشاءة من مراحل المرحل هونظرا لأهمیة هذ     

، وتتمثل و التحضیر لتعیین الحد الدوليأ الإعداد، تتمثل أولهما في مرحلتین إلىتقسیمها 

ءا ، بدو التمهیدیةأثانیهما في عملیة التعیین بالمعنى الدقیق وتشمل المرحلة التحضیریة 

، المعاییر الحاكمة أوالأسس  إلىل بین الأطراف المعنیة للتوصالمفاوضات الدبلوماسیة 

  .التي سیتم بناء علیها تحدید الموضع الصحیح لخط الحدود بین هذه الدول

  عملیة تعیین الحدود السیاسیةل الوسائل التحضیریة :الثاني فرعال

الدول وهي في سبیلها  أنلنا  یتضح، الممارسة الدولیة في هذا الخصوص استقراءب      

مثل أولهما في تبني تت: وسیلتین إلىتلجأ  لتحضیر لعملیة تعیین حدودها المشتركة عادة مال

مع ضرورة احترام  .خط حدود جدید إنشاءالاتفاق على  ، وتتمثل ثانیتهما فيخط حدود قدیم

  .الحدود الفعلیة بین الدول

  

  

  

                                                           
  .63ص ،فیصل عبد الرحمن طه، المرجع نفسه )1(
  .194، صمرجع سابق ،التطبیقنظریة و ال، الحدود الدولیة عمر سعد االله )2(
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  تبني خط حدود قدیم: أولا

قد یتوصل الأطراف من خلال المفاوضات التي یباشرونها بهدف تعیین الحدود بین      

تبني خط حدود قدیم كان  یفصل بین أقالیمهم في فترة سابقة یكون  إلىأقالیمهم المشتركة 

  .الخط حدا دولیا وقد یكون داخلیا هذا

كانت أطرافا في اتحاد دولي وذلك  أكثر أودولتین  انفصالومثال الحالة الأولى حالة 

یكون الخط الفاصل بینهم هو الخط الحدودي الذي كان موجود بینهم قبل  أنباتفاقهم على 

یكون خط  أنى عل 1950تشكیل هذا الاتحاد ومن أمثلة ذلك اتفاق السوید والنرویج سنة 

هو الخط الفاصل بینهما بعد  ،1815الحدود موجودا وقت دخولهم في الاتحاد عام 

الانفصال وهذا ما اتبعته  أیضا النمسا والمجر في أعقاب تفكك الإمبراطوریة النمساویة 

في نطاق  ةاستقلال الدول التي كانت داخل ،ومثال الحالة الثانیة ،1918المجریة في عام 

واتفاقهم بعد الاستقلال على احترام حدودهم الإداریة التي  ،استعماریة واحدة إمبراطوریة

، دولیة تفصل بینهم بعد الاستقلال ، واعتبارها حدودابینهم قبل نیلهم الاستقلالكانت تفصل 

 ،ما تملكه الیوم"" L'uti possidetis"وهذا ما حدث بین دول أمریكا اللاتینیة عندما تبنت مبدأ 

 الإفریقیةفي أعقاب استقلالها عن المستعمر الاسباني والبرتغالي وتبني الدول " تملكه غدا

الثاني من  فلمبدأ عدم المساس بالحدود عشیة استقلالها عن المستعمر الأوروبي في النص

حدود دولیة بالمعنى  إلى، وما ترتب على ذلك من تحول الحدود الداخلیة هذا القرن

  .    )1(الدقیق

 إنشاء خط حدود جدید: ثانیا

خط حدود جدید ،الوسیلة الثانیة التي یمكن من خلالها  إنشاءیتفق الأطراف على      

 إنشاءأن عملیة  إلىوتجدر الإشارة .اتفاق بشأن خط الحدود المشترك بینهما  إلىالتوصل 

  .الحدود  إنشاءتختلف حسب الوسط الذي یتم فیه  ،خط حدود جدید

                                                           
(1  ) Sharles Rousseau, droit international public, Tom 1, Paris, 1997, P241. 
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یة أو نهر حدودي أو الظواهر الطبیعیة كسلسلة جبل إحدىفإذا كان خط الحدود یتمشى مع 

لم یكن خط الحدود  وإذا، إلیهافإن التعیین یتم استنادا للأسس السابق الإشارة  ،بحیرة حدودیة

الأسس المتبعة في  لأحدا الحد طبقا ذ، فانه یتم تعیین هةالظواهر الطبیعی إحدىمتمشیا مع 

  .كخطوط الطول والعرض أو الخطوط الهندسیة وعلى النحو السابق بیانه ،الشأنهذا 

وعند انتهاء المرحلة التمهیدیة باتفاق الأطراف على الأساس الذي سیتم بموجبه تعیین خط 

وعندئذ یقوم الأطراف  ،لك عملیة التعیین بمعناها الدقیقالحدود الفاصل بینهم تبدأ بعد ذ

 .أو بروتوكول یعد لهذا الغرضلمسار خط الحدود في معاهدة  بتحدید الوصف التفصیلي

مثال ذلك معاهدة فرساي لعام  ،تكون متعددة الأطراف أنومعاهدات تعیین الحدود یمكن 

  .وغیرها من الدول الأوروبیة ألمانیاوالتي تم بموجبها تعیین الحدود بین  ، 1919

في الغالب الأعم تكون هذه المعاهدات ثنائیة الأطراف ،وذلك في حالات تعیین غیر أنها 

ویجب أن یأتي وصف خط الحدود في . بین دولتین متجاورتین  ألاتفاقيالحدود بالطریق 

،مما قد یتسبب في البروتوكول على نحو دقیق وواضح ، بحیث أكثر من معنى  أوالمعاهدة 

یتم هذا التحدید في  أنكما یجب  .حدید المقصود بهاالخلافات عند ت نشوب العدید من

ضوء معرفة كاملة بالعوامل الجغرافیة والظروف الاقتصادیة والاعتبارات العرفیة للمناطق 

  .التي یمر بها الخط 

إتمام الاتفاق حول  إلىوفي الحالات التي تتعثر فیها المفاوضات ولا یتوصل الأطراف 

في  -عملیة التعیین ، فانه یمكن للأطراف إحالة الموضوع للقضاء الدولي ، الذي یقوم 

  .)1(بتعیین خط الحدود موضع الخلاف -منحه الأطراف من سلطات  حدود ما

وغالبا ما یرفق الأطراف المتعاقدة في اتفاقات تعیین الحدود ، أو المحكمة التي قامت 

ض الخرائط التوضیحیة بسند تعیین الحدود ، والتي تتوقف قیمتها الاستدلالیة بالتعیین ، بع

  .)2(على مجموعة من العوامل سنتعرض لها بالتفصیل فیما بعد

                                                           
(1  ) Sharles Rousseau, op cit, P268. 
(2  ) Decau Emmanuel, droit international public, Dalloz, Paris ,2009, P191. 
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  )1( المبادئ الحاكمة لمسائل الحدود الدولیة: ثالثا

 یعتبر السلوك اللاحق من أهم مصادر الالتزام الدولي إذ انه لا :مبدأ السلوك اللاحق/ 1

ویمكن استخلاص . ما اتخذته من سلوك على فترة طویلةتدعي دولة عكس  یعقل أن

للدولة من حقائق الأمر الواقع إذ أن وجود نقاط الحدود الدولیة بین الدولتین  قالسلوك اللاح

المتنازعتین في أماكن تتطابق تقریبا مع ما هو موجود على الخرائط وفي نصوص 

الاتفاقیات الحدودیة المعقودة بین البلدین لهو اعتراف ضمني من قبل كل من الدولتین بخط 

د العلامات الحدودیة ذاتها، خصوصا إذا لم  یرافق هذا الحدود، بغض النظر عن وجو 

والنقاط الحدودیة . القبول الضمني هذا اعتراض متكرر أو إكراه كحالة الاحتلال مثلا

الزامیته، فهناك أدلة أخرى  المذكورة أعلاه ما هي إلا دلیل واحد على فعلیة خط الحدود و

خصوصا تلك المتعلقة بالاختصاص وبتبادل  كثیرة كالاتفاقیات الثنائیة المعقودة بین البلدین،

المجرمین و دخول مواطني الدولتین إلى إقلیم أي منهما و المفاوضات على استئجار جزیرة 

وقد تبنت . حدودیة أو الحصول على تسهیلات في منطقة حدودیة متنازع علیها وما شابه

للأطراف المعنیة  قحهیئة التحكیم الدولیة بخصوص طابا بین مصر وإسرائیل السلوك اللا

  .للفصل في آماكن علامات الحدود بینهما لتقرر اعتبار طابا جزءا من الإقلیم المصري

الواقع ومن خلال  الأمرحقیقة  إلىومتى ما تقررت الحدود الدولیة بین دولتین استنادا      

 في بدأ منهما المنازعة في صحة هذه الحدود تقریرا لم أيلهما امتنع على  قاللاحالسلوك 

estoppel القانون الدولي. 

في نزاعات الحدود،  الأساسیةمن المبادئ estoppel  یعتبر مبدأ :مبدأ السلوك اللاحق/ 2

الضمنیة على نتیجة  أوصدر منها ما یدل على موافقتها الصریحة  إذاالدولة  أنوفحواه 

قرار یصدر بشأنه، فلیس لها الرجوع عن هذا الاعتراف او  أوالتحكیم في نزاع الحدود، 

  .الطعن في صحته

                                                           
  .310، صمرجع سابق ،رشید حمد العنزي )1(
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في قضیة الحدود بین الهندوراس  1906وقد أكدته وطبقته محكمة العدل الدولیة سنة      

، أحیل الأمر إلى محكمة العدل الدولیة لتقرر ما إذا كان حكم 1962ونیكاراجوا سنة 

وقد استندت المحكمة إلى سلوك نیكارغوا . ما للأطرافصحیحا وملز  -ملك اسبانیا -المحكم

ومن ثم  قلتقرر أن نیكاراجوا كانت قد قبلت حكم المحكم من خلال سلوكها اللاح قاللاح

وقد قالت محكمة العدل الدولیة أن المجال لم یعد . فلا یحق لها الاعتراض علیه الآن

نزاع الحدودي بین البلدین، وذلك مفتوحا لنیكاراجوا للمنازعة في صحة حكم المحكم في ال

قد اعترفت بصحة حكم المحكم ولا مجال  ةلأنها بإعلانها الصریح وبتصرفاتها اللاحق

  .للاعتراض علیه الآن

على فكرة دوام واستقرار الحدود الدولیة، وهي الفكرة التي شدد  estoppelویبني مبدأ      

   . Preah Vihear علیها حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة معبد

یعتبر هذا المبدأ تطبیقا لفكرة الحدود الواقعیة في القانون  : Uti Possidetisمبدأ/ 3

ویعد هذا المبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي الإقلیمي الذي أخذت به و قبلته . الدولي

لكل دولة أن ویعني المبدأ أن . دول أمریكا الجنوبیة فیما یتعلق بمسائل الحدود فیما بینها

تتمسك بما تحوزه من إقلیم، بشرط ألا تخالف هذه الحیازة قواعد القانون الدولي الأخرى، 

ویحفظ اتباع هذا المبدأ الحدود في . كأن لا تكون هذه الحیازة نتیجة لاحتلال غیر مشروع

زوال تلك القارة مستقرة، إذ أن على كل دولة أن تقبل الحدود التي تركها لها المستعمر قبل 

الاستعمار، وقد حددت هیئة التحكیم الدولیة في النزاع الحدودي بین جواتمالا و هندوراس 

فجواتیمالا و هندوراس كانتا تحت الحكم الاستعماري . هذا المفهوم بوضوح 1933سنة 

في فترات متعاقبة دخلت . 1821دیسمبر  15لاسبانیا و حصلتا على استقلالهما في 

و  1927و  1917دودیة نتج عنها استخدام للقوة في السنوات الدولتان في نزاعات ح

. مة تحكیم دولیةكدخلت بعدها الدولتان في اتفاقیة دولیة لعرض الأمر على مح.  1930

وقد نصت المادة الخامسة من الاتفاقیة على أن تحدد الحدود بین الدولتین استنادا إلى 

  .1861ا سنة ئمة بینهماقال  Uti Possidetis الحدود الفعلیة
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  الدقیق والكامل للحدود الدولیة  أهمیة التعیین :ثالثرع الالف

نطاق الشرعي الذي في تحدید ال -كما سبق أن أشرنا  -تتمثل وظیفة الحدود الدولیة 

، بحیث لا یكون هناك تداخل بین سلطات الدول مظاهر سیادتها إطارهتمارس الدولة في 

  .المنازعات الدولیة إلىواختصاصاتها الإقلیمیة على النحو الذي یؤدي 

لذلك فانه من الضروري أن یتم تعیین الحدود الدولیة بشكل كامل ودقیق في مختلف 

 ،الحدود المتحركةعن " هتلر"تلریة ما نادت به النظریة اله إلىالالتفات  اتجاهاتها ، مع عدم

تفجیر الصراعات  إلىالنظریة السوفیتیة  عن الحدود المائعة ، حیث أن قبولها سیؤدي  أو

  .حول الحدود الإقلیمیة الدولیة 

 ،لإقلیم الدولة في مناسبات عدیدة مسألة اشتراط التعیین أو التحدید الكامل وقد أثیرت     

وكذلك عند قبولها  ،القانونیة الدولیة بالشخصیةوتمتعها أهمها عند الاعتراف بدولة ما 

  .المنظمات الدولیة  إحدىعضوا في 

 ،ذات إقلیم محدد بشكل كامل ودقیق المنطق القانوني یتطلب أن تكون الدولة أنورغم      

أو قبولها  ،العلاقات الدولیة إطارحتى یمكن الاعتراف بها وظهورها كدولة ذات سیادة في 

أن الواقع العملي یمدنا بالعدید من الحالات التي تم الاعتراف  إلا ،دولیةعضوا في منظمة 

لم تكن قد تم  ببعض الدول وقبولها عضوا في منظمات دولیة على الرغم من أن أقالیمها

 وهذا ما .حل منازعة من قبل الدول المجاورةوكان بعضها الآخر م ،)1(تحدیدها بشكل كامل

ل بأن التعیین أو التحدید الكامل لإقلیم الدولة لیس شرطا أو القو  إلىحدا بجانب من الفقه 

  . معیارا حاسما لوجودها وظهورها على الساحة الدولیة 

أیا كانت "نه أ إلى ،1921فقد أشارت محكمة التحكیم المشتركة البولندیة الألمانیة في      

حد القول بأنه  إلىفإننا لا یمكن أن نذهب  ،لتعیین حدود الدولة إعطاؤهاالأهمیة التي یمكن 

                                                           
 1912سلام عقد في لندن سنة ففي مؤتمر . ومن أمثلة هذه الحالات حدود ألبانیا الدولیة، بل في الحقیقة ألبانیا ذاتها )1(

والذي ضم مجموعة من الدول الأوربیة تم الاعتراف بدولة ألبانیا وتقرر أن یتم تعیین حدودها بقرار لاحق من القوات 

  .تقرر فیها تحدید حدود ألبانیا الحالیة 1913هذا وقد وقعت اتفاقیة دولیة بعد ذلك في لندن سنة . الأوربیة العظمى آنذاك
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، فانه لا یمكن اعتبار الدولة المعنیة دولة ذات ذا التعیین من الناحیة القانونیةإذا لم یتم ه "

  .إقلیم 

وجود القول بیمكن فلكي  .وجود العكس إلىوالممارسة الدولیة والسوابق التاریخیة تشیر      

أن یكون هذا الإقلیم ثابت بدرجة كافیة ،حتى ولو لم  ، یكفيدولة ما ویمكن الاعتراف بها

  ...." .تكون حدوه قد تم تعیینها بشكل دقیق 

وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة الجرف القاري لبحر الشمال عندما      

عدم وجود قاعدة تقضي بضرورة التحدید الكامل لحدود الدولة البریة ، حیث ان  إلى أشارت

ذلك یبدو واضحا من حالة قبول  أنذلك تم قبوله في أماكن عدیدة ولفترات طویلة ،كما 

  .)1(عضوا في عصبة الأمم ألبانیا

ة قبل الجدیدهذا ، وقد طبقت الممارسة السابقة بخصوص الاعتراف بالعدید من الدول      

كما طبقت أیضا في حالة قبول الأعضاء الجدد .أن یتم التحدید أو التعیین الكامل لحدودها 

في المنظمات الدولیة ، فقد تم قبول العدید من الدول التي كانت حدودها غیر كاملة التحدید 

كأعضاء في عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة  ،تي كانت حدودها محل منازعةأو ال

تطلب عصبة الأمم ان تكون الدولة طالبة العضویة ذات حدود معینة ومحددة بشكل فلم .

 "Robert Cecil" كامل ودقیق لحظة انضمامها للمنظمة ، وهذا ما یستفاد من قول اللورد 

المحددة بشكل كامل لا  أوخلال دورة الانعقاد الثانیة للمنظمة ، من أن الحدود المعینة 

وقد سارت على نفس .تشكل عنصرا أساسیا لاتخاذ القرار بقبول دولة ما عضوا في المنظمة 

النهج منظمة الأمم المتحدة ،حیث تم قبول العدید من الأعضاء الجدد على الرغم من أن 

فقد تم قبول إسرائیل عضوا في الأمم . حدودها لم تكن قد حددت بشكل كامل ونهائي 

وذلك على  ،1949ماي  11الصادر في  273/3رقم المتحدة بموجب قرار الجمعیة العامة 

  .الرغم من أن حدودها كانت غیر محددة ومحل منازعة من قبل الدول المجاورة 

                                                           
(1  ) Sharles Rousseau, op cit, P278. 
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  الدولیة  السیاسیة تعیین الحدود طرق :الثانيالمطلب 

متعارف علیها في القانون ود السیاسیة الدولیة عبر ثلاث طرق رئیسیة دیتم تعیین الح     

الدولي، وذلك لأنه یتم إما عبر الإرادة المنفردة، أو عن طریق الاتفاق، أو عن طریق 

  .)1(القضاء أو التحكیم الدولیین

  الإرادة المنفردة :الأولالفرع 

تعیین الحدود الدولیة حیث من الممكن أن تقوم دولة  تعتبر الإرادة المنفردة إحدى طرق     

بمفردها وبإرادة واحة من جانبها بتحدید حدودها مع جیرانها، ولا تثیر الدول المجاورة لها 

المشتركة معها فیها أیة اعتراضات على هذا التحدید، وتمر عدة سنوات لا تبد أي من هذه 

الأحادي في تعیین حدودها الدولیة المشتركة  الدول اعتراضا على سلوك الدولة الانفرادي و

  .مع جیرانها من الدول الأخرى

وقد قامت بعض الدول الاستعماریة بواسطة قرار إداري صادر عنها بتعیین بعض      

الحدود الدولیة للمستعمرات التي كانت تستعمرها، وعند حصولها على استقلالها ظلت 

  .)2(ف الدوليحدودها ساریة تطبیقا لقواعد الاستخلا

والذي ظهرا أولا في دول ) تحت یده أولكل ما في حوزته ( عرفت هذه الطریقة فیما بعد     

التي استقلت من التاج الاسباني في القرن التاسع عشر ثم امتدت إلى دول  ةأمریكا اللاتینی

إفریقیا واسیا في النصف الثاني من القرن العشرین بعد أن بدأت هاتین القارتین في التحرر 

  .من قبضة الاستعمار

بالرغم من أن الحدود الموروثة عن الاستعمار تعبر عن المصالح السیاسیة      

لقوى الاستعماریة التي أقامتها، لا توافق مصالح الشعوب، إلا أن الدول والاقتصادیة ل

                                                           
محمد ذیب، التسویة السلمیة لنزاعات الحدود الدولیة في العلاقات الدولیة المعاصرة، ماجستیر في  :لتفاصیل أكثر انظر )1(

  .وما بعدها 08، ص2009/2010القانون العام، كلیة العلم القانونیة و الإداریة، جامعة الشلف، 
  .343سابق، ص علي صادق أبو هیف، مرجع  )2(
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الجدیدة وجدت في اعتمادها لهذا المبدأ رغم تندیدها في بدایة الأمر الأسلوب المناسب الذي 

سیجنبها الكثیر من المشاكل حول الحدود فآثرت الاحتفاظ بها والدفاع عنها، والالتفات 

الزرع تحقیقا للتنمیة الاقتصادیة، فضلا عن أن الحكومات الإفریقیة والتفرغ لعملیات البناء و 

ترید استخدام هذا المبدأ في عث التطلعات القومیة وصهر القبائل في بوتقة واحدة باعتبار 

  .وهذا یعد مبررا كافیا في ذلك الوقت. )1(أن جمیع السكان امة واحدة داخل هذه الحدود

ل المشاكل الناتجة في دول العالم عامة وفي إفریقیا خاصة، إلا أن الملاحظ الیوم أن ك     

ما هي إلا نتیجة للتحدید الذي لم یراع عند إقامته ابسط قواعد القانون و المنطق، بل 

  .مصلحة المستعمر فقط

  الاتفاق الدولي :الثانيالفرع 

یعتبر الاتفاق الدولي من أكثر الطرق شیوعا واستخداما في مجال تعیین الحدود الدولیة      

بین الدول المشتركة، وتتعدد صور هذا الاتفاق في صورة معاهدة دولیة ثنائیة أو متعددة 

الأطراف، أو في صورة بروتوكول یبرم بین الدول المتجاورة المشتركة في الحدود وأیا كانت 

ا الاتفاق الدولي فهو في النهایة عبارة عن معاهدة دولیة حدودیة توضح الحدود صورة هذ

  .)2(الدولیة بین هذه الدول

  القضاء الدولي :الثالثالفرع 

ثالث طریق لتعیین الحدود الدولیة هو طریق القضاء الدولي بنوعیه، الدائم المتمثل في      

ولیة، أو في أحكام محاكم التحكیم الدولیة، حیث لعب القضاء ل الدأحكام محكمة العد

الدولي بنوعیه دورا بارزا وهاما في تعیین الحدود الدولیة، في النزاعات التي أحالتها إلیها 

العدید من الدول في المنازعات القانونیة حول الحدود الدولیة المشتركة من ذلك على سبیل 

في النزاع الحدودي بین قطر  2001لعدل الدولیة سنة المثال الحكم الصادر عن محكمة ا

                                                           
  .342علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص  )1(
  .260، مرجع سابق، ص إبراهیمعلي  )2(
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و البحرین، وكذلك العدید من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة في القضایا 

الحدودیة التي أحالتها إلیها الدول المتنازعة حول الحدود الدولیة المشتركة، مثلا حكمها 

وكمبودیا، ومن  ابین تایلاند  1962الصادر عام ) بریاه فیهیار(الصادر في قضیة معبد 

قبله أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في العدید من منازعات الحدود السیاسیة الدولیة، 

م قاطعة وحاسمة لهاته المنازعات قبل سقوطها، وإحلال محكمة فیها أحكا التي أصدرت

  .العدل الدولیة محلها

لدولیین، ونزع فتیل الحروب بین الدول حفاظا ونظرا لأهمیة كل من القضاء والتحكیم ا     

على العلاقات الودیة بین الأمم والشعوب و الدول في مختلف أنحاء العالم وهذا ما قامت 

  :من اجله الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولیة فسوف نتناولها ببعض الشرح كالآتي

  التحكیم الدولي :أولا

بتنفیذ  التزامهمالمتنازعون مع  إلیهاهیئة یلجا  وأهو النظر في النزاع بمعرفة شخص      

 1907من اتفاقیة لاهاي لعام  37وقد عرفت المادة . القرار الذي یصدر عن النزاع

تسویة المنازعات فیما بین الدول بواسطة  :بأنهالخاصة بالتسویة السلمیة  للمنازعات الدولیة 

  .)1(الدولياحترام القانون  أساسالقضاة الذین تختارهم، وعلى 

  خصائص التحكیم الدولي/1

  :یتمیز التحكیم الدولي بالخصائص التالیة     

  للدول المتنازعة حریة اللجوء إلى التحكیم الدولي؛ -

للدول المتنازعة حق تعیین عدد من المحكمین یمثلونها في هیئة التحكیم قد یكون واحد  -

أو اثنین أو أكثر، ولكن بشرط أن یتساوى عدد المحكمین الذین تم تعیینهم بواسطة كل دولة 

                                                           
 ،2010، مفهوم الحدود الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1ج ،القانون الدولي للحدود، عمر سعد االله )1(

  .144ص
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محكم مثله وكل زیادة ) ب(محكم عینت الدولة ) أ(طرف في النزاع، بمعنى إذا عینت الدولة

  كمین تكون متساویة بین الطرفین؛في عدد المح

یتولى المحكمین الذین تم تعیینهم بواسطة الدول الأطراف في النزاع اختیار المحكم  -

المحاید الذي لا ینتم لأي من دول أطراف النزاع، وهذا المحكم دائما یكون هو العدد الفردي 

م الفرد وقد یكون الثالث في هیئة التحكیم الدولیة، بمعنى انه یكون الوحید في حالة المحاك

  أو الخامس فهكذا، في هیئات التحكیم الدولي؛

الحكم أو القرار الصادر عن هیئة التحكیم أو عن المحكم الفرد یكون واجب النفاذ و  -

تتحمل الدولة التي تمتنع عن التنفیذ المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي أصابت الدولة 

  .الصادر القرار لصالحها

  التحكیم الدولي أشكال /2

یتخذ التحكیم الدولي أشكالا متعددة فقد یكون في شكل محكم فرد، وقد یكون في شكل      

لجان تحكیم، وقد یكون في شكل محاكم تحكیم، وقد یكون في شكل محكمة التحكیم الدولي 

  .الدائمة وأخیرا قد یكون إجباریا أو اختیاریا

شكال التحكیم، اتبعته الدول الأوربیة قدیما في الفصل في هذا الشكل من أ :المحكم الفرد/ أ

النزاعات القانونیة التي كانت تنشا بینها، حیث تختار البابا للفصل في النزاعات الناشئة 

بینها باعتباره محكما له ثقلا دینیا و سیاسیا، ومن ثم تحترم الدول المتنازعة الحكم الذي 

صبح البابا رئیسا للفاتیكان، اخذ هذا النوع أي المحكم یصدره و تقوم بتنفیذه، ثم بعد أن أ

الفرد شكلا جدیدا، وأصبح یتجسد في تحكیم رؤساء الدول ذات التأثیر السیاسي في 

المنازعات التي تنشا بین بعض الدول، مثل تحكیم ملك ایطالیا في النزاع بین فرنسا 

ى اختیار رؤساء الدول ، وقد أعیب عل)كلیلبرتون(، حول جزیرة 1931والمكسیك عام 

للفصل  ةمحكمین أفراد المنازعات الدولیة افتقار بعضهم إلى الثقافة القانونیة الدولیة اللازم

النزاع  في مثل هذه النزاعات، وكذلك احتمال وجود مصالح سیاسیة متبادلة مع أي أطراف
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ة علیه في إصدار قرار التحكیم وكذلك أن یصبح القرار منه حج مما یؤثر على حیاده في

   .)1(حالة ما إذا كان لدولته نزاع متشابه مع دولة أخرى مطابق للنزاع الذي فصل فیه

هذه اللجان على تعیین الدول المتنازعة لعضو أو عضوین من  ومتق :لجان التحكیم/ ب

جانبها یمثلها في اللجنة المختصة بالتحكیم، ثم یقوم هؤلاء الأعضاء باختیار محكم محاید 

قد یكون في الغالب هو الثالث أو الخامس في تشكیل الجنة وغالبا ما یكون قاطعا وحاسما 

  .)2(ثلون مصالح دولهمفي النزاع، نظرا لان اللجان الآخرین یم

أصبحت هي الشكل الغالب للتحكیم الدولي في وقتنا المعاصر حیث  :محاكم التحكیم/ ج

تقوم كل دولة من طرف النزاع بتعیین قاض محكم أو أكثر یمثلها، ثم یقوم هؤلاء القضاة 

 باختیار رئیس للمحكمة أو اختیار قضاة آخرین یكون من بینهم رئیس للمحكمة، ویشترط أن

  .من دولة محایدة ایكونو 

وقد طبقت كل من مصر و إسرائیل هذا الأمر في اتفاق مشارطة التحكیم بینهما في      

للنظر في النزاع الدولي بینها الدائر حول بعض العلامات الحدودیة  1986/  09/ 11

التي كانت موجودة بین مصر وفلسطین عندما كانت تحت الانتداب البریطاني، حیث تم 

الفرنسي عضوا وعن ) بییر بیلیه(السویدي رئیسا و ) ینغونار لا غرغر (اختیار كل من 

، واصدر المحكمة حكمها في )روث لابیدوت(وعن إسرائیل ) حامد سلطان( مصر      

  ).طابا( النزاع لصالح مصر فیما عرفت بقضیة

                                                           
نصت المادة الثانیة من المرفق السابع من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار على أن یضع الأمین العام للأمم   )1(

المتحدة قائمة محكمین ویحتفظ بها، ویحق لكل دولة إن تسمي أربعة محكمین یكون لكل منهم ذا خبرة في الشؤون البحریة 

لنزاهة، وتتكون القائمة من أسماء الأشخاص الذي تمت تسمیتهم بهذه و یتمتع بأوسع شهرة في الإنصاف و الكفاءة وا

إذا حدث في أي وقت  أن صار عدد المحكمین الذین سمهم دولة طرف في القائمة المكونة على هذا النحو اقل . الطریقة

جع سابق، ص من أربعة، حق لتلك الدولة الطرف أن تسمي آخرین حسب ما یلزم، انظر في ذلك صلاح الدین عامر، مر 

576.  
  .106منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  )2(
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أنشئت هذه المحكمة بموجب معاهدة لاهاي لعام  :المحكمة الدائمة للتحكیم الدولي/ د

هاي في هولندا، ولیس لها رئیس، أو قضاة تتكون منهم هذه المحكمة، ومقرها بلا 1899

المحكمین مودعة لدى كتاب المحكمة، ویتم اختیار  ولكنها عبارة عن قائمة بها عدد من

أعضاء المحكمة إذا لجأت الدول المتنازعة إلیها و حینئذ تقوم هذه الدول بإبرام اتفاق یسمى 

النزاع التي ترغب هذه الدول عرضها على المحكمة یتضمن أوجه ) مشارطة التحكیم ( 

واجبة الإتباع، والقانون الواجب التطبیق على  الإجراءات لحسمها، وأسماء المحكمین، و

 .)1(النزاع

الأصل في التحكیم أن یكون اختیاریا وهذا  :التحكیم الاختیاري و التحكیم الإجباري/ ه

حیث انه لا یجوز إجبارها اللجوء إلى التحكیم لحسم تطبیقا لمبدأ سیادة الدول و استقلالیتها 

خلافاتها الدولیة القانونیة مع غیرها من الدول الأخرى ومع ذلك یوجد حالات استثنائیة من 

  :هذا الأصل وذلك كالأتي

وجود شرط تحكیمي في معاهدة دولیة نافذة وساریة المفعول بین الدول المتنازعة،  -1

حالة فشل الوسائل السیاسیة في حل النزاعات القانونیة بین هذه یتضمن اللجوء للتحكیم في 

  الدول؛

، خاصة بالتحكیم بین الدول تتضمن قبول هذه )مشارطة  تحكیم( وجود معاهدة دولیة  -2

الدول مقدما اللجوء إلى التحكیم في حالات النزاع الدولي الذي قد ینشأ بینها حول مسألة 

  .حدودیة

إذا كان الأصل أن تلجا الدول المتنازعة إلى التحكیم اختیاریا، فان  :إجراءات التحكیم/ ه

إجراءات هذا التحكیم یتم الاتفاق علیه بإرادة هذه الدول و اختیاره، ویتم ذلك بعقد اتفاقي 

التحكیم و یتضمن هذا الاتفاق كافة الإجراءات منذ لحظة الاتفاق  إلىبینها على اللجوء 

  .حتى صدور الحكم وتنفیذه

                                                           
  .97الراوي، مرجع سابق، ص  إبراهیم جابر )1(
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یتم هذا الاتفاق بین الدول المتنازعة في اتفاق  :الاتفاق على إحالة النزاع على التحكیم/ 1

یطلق علیه مشارطة التحكیم، وهذه المشارطة تكون في تاریخ لاحق على حدوث النزاع 

القانوني بین الدولتین، وذلك على خلاف الشرط التحكیمي، الذي یوجد ضمن معاهدة دولیة 

مفعول في حق الدولتین المتنازعتین، ومبرمة بینهما قبل حدوث النزاع، نافذة و ساریة ال

إلى التحكیم في المنازعات التي تنشا مستقبلا،  ءویتضمن هذا لشرط النص على مبدأ اللجو 

بین هذه الدول حول اي بند من بنود هذه المعاهدة، ولكن هذا الشرط التحكیمي لا ینظم 

  .التحكیمیة أو الاتفاق التحكیمي لوضع في المشارطة كافة إجراءات التحكیم مثلما هو ا

هو عبارة عن اتفاق بین الدول المتنازعة على كافة الإجراءات التي  :مشارطة التحكیم/ 2

تتبع في شان التحكیم حول النزاع الناشئ بین هذه الدول، وتعتبر هذه المشارطة الوثیقة 

الأمور المتعلقة بالنزاع المعروض على الأساسیة أو الدستور الذي بموجبه یتم تنظیم كل 

محكمة التحكیم، بدء من تحدید النقاط المعروضة على هذه المحكمة بدقة و التي سوف 

تفصل فیها، وطرق الدفاع الشفویة و المكتوبة ومواعید تقدیم المذكرات و المستندات او 

، المشارطة التحكیمیة الأدلة، ومقر المحكمة و تشكیلها إن آمكن تحدید ذلك بدقة، عند إبرام

التي یصدر بها الحكم وكیفیة تنفیذ الحكم، والقانون الواجب  تومصاریف المحكمة واللغا

التطبیق على النزاع المعروض على المحكمة، والفترة الزمنیة التي یجب خلالها إصدار 

  .الحكم

النزاع، یصدر حكم التحكیم بأغلبیة آراء أعضاء المحكمة التي تنظر  :حكم التحكیم/ 3

ویذكر في هذا الحكم أسماء المحكمین، ویوقع الحكم من رئیس المحكمة و أعضائها 

الأطراف المتنازعة، وهیئات  ءالمسجل، ویتم تلاوة الحكم في جلسة علنیة، یحضرها و وكلا

الدفاع، ویجوز للمحكمین الذین  كانت لهم آراء مختلفة أو مخالفة لهذا الحكم أن یرفقوا هاته 

هذه  اعلیه وكانت لهم آراء خاصة به أن یرفقو  االآراء بالحكم، ویجوز للمحكمین الذین وافقو 

  .الآراء بالحكم أیضا
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یم حجیة الشيء المقضي فیه، حیث انه نهائي یحوز الحكم الصادر عن محكمة التحك     

وغیر قابل للطعن فیه، إلا بطریقة الالتماس بإعادة النظر، وذلك في حالة وجود أدلة 

أو لم تكن المحكمة على علم بها، ومن  ةجدیدة، أو وقائع لم تكن موجودة أمام المحكم

كیم على قبول نها أن تغیر وجه الحكم في النزاع، ویشترط أن تنص مشارطة التحأش

  .الالتماس بإعادة النظر كوسیلة استثنائیة للطعن في الحكم

  محكمة العدل الدولیة  :ثانیا

نشأت فكرة القضاء الدولي الدائم في كنف نشأة المنظمات الدولیة ذات السمة العالمیة،      

المتحدة، التي أصدرت  محیث نشأت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في كنف عصبة الأم

، وانتهت هذه المحكمة من الوجود 1920دیسمبر  13جمعیتها العامة قرارا بإنشائها في 

  .)1(عشیة اندلاع الحرب العالمیة الأولى

وعقب نهایة الحرب، وأثناء انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو، وعند اتفاق الدول على      

إنشاء منظمة الأمم المتحدة، اتفقت على إنشاء محكمة العدل الدولیة، والتي أصبحت دائمة 

  .لفض النزاعات بین الدول بطریقة سلمیة

  الوصف القانوني لمحكمة العدل الدولیة  /1

المتحدة،  الأمممن میثاق  92ورد الوصف القانوني لمحكمة العدل الدولیة في المادة      

  .)محكمة العدل الدولیة هي الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة(: التي جاء فیها أن

 الأمم أعضاء إلیهاوبذلك تكون هذه المحكمة هي الجهة القضائیة الرئیسیة التي یلجا 

ة النزاعات التي تنشا بینها وتؤدي هذه المحكمة هاته المهمة وفقا المتحدة لحسم وتسوی

  .)2(المتحدة الأمممن میثاق  یتجزأالذي یعتبر جزءا لا  الأساسيلنظامها 

                                                           
، 1971محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم المتحدة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  )1(

  .679ص
الدائمة للعدل الدولي، مؤسس على بروتوكول دولي خاص  یكمن الفرق الأساسي بین المحكمتین أن نظام المحكمة )2(



67 
 

  تشكیل المحكمة  /2

قاضیا، یمثلون النظم القانونیة الرئیسیة في العالم ولا یجوز أن  15تتكون المحكمة من      

یكون هناك أكثر من عضو ینتمون لجنسیة دولة واحدة، ویتمتع هؤلاء القضاة بالصفات 

  .المهنیة العالیة

س ویتم انتخاب قضاة هذه المحكمة بواسطة كل من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومجل 

. الأمن كل مستقل عن الآخر، وذلك من خلال قائمة یعدها لهما الأمین العام للأمم المتحدة

ومدة عضویة القضاة هي تسع سنوات، على أن یتم إعادة انتخاب خمسة منهم بعد مرور 

  .ثلاث سنوات

  .تنتخب المحكمة رئیسا لمدة ثلاث سنوات، ویجوز إعادة انتخابه لمرات أخرى

  المحكمة اختصاصات  /3

  تقوم على نوعین من الاختصاصات، اختصاص قضائي واختصاص إفتائي     

وهو الاختصاص الأصیل لمحكمة العدل الدولیة التي تقوم به في  :الاختصاص القضائي/ أ

تسویة المنازعات الدولیة، وحق اللجوء الى هذه المحكمة مكفول بصفة أساسیة لصالح الدول 

وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، كما انه مكفول للدول التي  الأعضاء في الأمم المتحدة

لیست عضو في الأمم المتحدة ، ولكنها عضو في نظام المحكمة الأساسي، أیضا التي 

لیست عضو في كل من الأمم المتحدة ونظام المحكمة الأساسي، وذلك إذا قبلت الشروط 

ص المحكمة بالنظر في التي یضعها مجلس الأمن لعرض نزاع تكون طرفا فیه، وتخت

  :النزاعات التي تحیلها لها الدول في الحالات التالیة

  حالة الاتفاق على عرض النزاع على المحكمة بین الدول المتنازعة  -

                                                                                                                                                                                    

مستقل عن عهد العصبة، بینما نظام محكمة العدل الدولیة هو جزء من میثاق هیئة الأمم المتحدة، وبالتالي فالدول الموقعة 

، 2ر هومة، طأحمد بلقاسم القضاء الدولي، دا :انظر. على هذا المیثاق هي أعضاء في نظام هذه المحكمة بصفة تلقائیة

  . 28، ص 2006الجزائر، 
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  قبول الأطراف في النزاع الاختصاص الإجباري للمحكمة  -

اع الخاص حالة وجود معاهدة دولیة ساریة و نافذة تتضمن نصا یقرر وجوب إحالة النز   -

  .بتطبیقها على المحكمة

عادة ما تلجأ الدول إلى محكمة العدل الدولیة  :الاختیاري للمحكمةالاختصاص / 1-أ

للفصل في نزاع قانوني أو مادي بینها، في حالة فشل الوسائل السیاسیة و الدبلوماسیة، في 

بملء إرادتها على إحالة تسویة هذا النزاع، وآنذاك تتفق الدول المتنازعة باختیارها الحر و 

هذا النزاع على محكمة العدل الدولیة للفصل فیه بموجب حكم قضائي وفقا لنظامها 

  .)1(الأساسي

یكون اختصاص المحكمة إجباریا في نظر النزاعات  :الإجباري للمحكمةالاختصاص / 2-أ

  :التي تنشا بین الدول في الحالات التالیة

إلى  ءالنص الذي یجبر أطراف المعاهدة على اللجو إذا تضمنت معاهدة دولیة هذا  -

  .المحكمة في حالات حدوث نزاعات تتعلق بها

إذا صرحت الدول بأنها تقبل الولایة الإجباریة للمحكمة بالفصل في النزاعات التي تنشا  -

بینها و بین دول أخرى تقبل الالتزام نفسه متى كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق 

  :الآتیةبالمسائل 

  تفسیر معاهدة دولیة -

  .أیة مسالة من مسائل القانون الدولي -

  .تحقیق واقعة من الوقائع إذا ثبت أنها تكون خرقا لالتزام دولي -

  .)2(نوع ومدى التعویض المترتب على خرق التزام دولي -

                                                           
  .36حمد بلقاسم، مرجع سابق، ص أ )1(
  .112منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  )2(
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نصت  :القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة في حالات الاختصاص القضائي/ 3-أ

من النظام الأساسي  لمحكمة العدل الدولیة على القانون الواجب التطبیق  1فقرة 138المادة 

  :على المنازعات القانونیة التي تختص بنظرها، ورتبت مصادره على النحو الآتي

الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة، و التي تضع قواعد معترف بها من جانب الدول  -

  .المتنازعة

  دولیة المعتبرة، قانون دل علیه التواتر الدولي او ما یعرف بالعرف الدوليالعادات ال -

  .مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة -

أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم و یعتبر هذا -

  .مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون

من النظام الأساسي على انه لها سلطة الفصل في القضیة  2فقرة  38ونصت المادة      

  .وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف متى وافقت أطراف الدعوى على ذلك

  :الاختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولیة/ 2

تختص محكمة العدل الدولیة بإصدار آراء استشاریة في المسائل القانونیة وفقا لنص المادة 

  :م المتحدة في الحالات التالیةمن میثاق الأم 96

لأي من الجمعیة العامة، أو مجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءها  -

  .في أي مسالة قانونیة

ولسائر فروع الهیئات و الوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن یجوز أن تأذن لهم  -

إفتاءها فیما یعرض علیها من  الجمعیة العامة بذلك، في أي وقت أن تطلب من المحكمة

  .المسائل القانونیة الداخلة في نطاق أعمالها

وبذلك لا یكون للدولة الحق في طلب آراء استشاریة من المحكمة، ولا تتمتع هذه الآراء 

بالصفة الإلزامیة، وان كان بالطبع تحضى بقیمة أدبیة كبیرة، وقد جرى العمل الدولي على 
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ة من جانب الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها لدرجة احترام الآراء الاستشاری

  .صارت معها هذه الآراء تكاد تشبه قیمة الأحكام القضائیة ذات الصفة الإلزامیة

  الحدود السیاسیة الدولیة  )ترسیم ( تخطیط  :الثانيالمبحث 

إتمامها تصبح تلك تعد عملیة ترسیم الحدود السیاسیة عملیة في غایة الأهمیة، إذ ب     

الحدود كاملة تمتاز بصفة الثبات والنهائیة، لا یجوز المساس بها أو تعدیلها بعد ذلك إلا 

بموافقة الأطراف ذات العلاقة بشكل مباشر أو غیر مباشر، وفي هذا المبحث سنتناول 

نطاق ن، الأول یخصص لبیان مفهومها، والثاني یتناول یماهیة هذه العملیة في مطلب

  .الترسیم والقیمة القانونیة لأعمالهابعملیة ت الجهة القائمة سلطا

  الحدود السیاسیة الدولیة) ترسیم ( تخطیط عملیة  مفهوم: المطلب الأول 

) ترسیم(نقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في أولهما تحدید المقصود بعملیة تخطیط      

عملیة ترسیم الحدود السیاسیة ب المختصةللجهة الحدود السیاسیة الدولیة، ونخصص الثاني 

  .الدولیة

  الحدود السیاسیة الدولیة) ترسیم ( تخطیط عملیة المقصود ب: الأول  فرعال

 أنكما سبق  -هي عملیة قانونیة تحدیده  أوكانت عملیة تعیین الحد الدولي  إذا     

وضع ما تم  إلىتهدف  .هي عملیة فنیة بحته فان عملیة ترسیمه أو تخطیطه -أشرنا

    .)1(في صورة خط حدود مرسوم على الأرضفي سند التعیین موضع التنفیذ  إلیهالتوصل 

، تقوم بها لجان فنیة متخصصة التحدید أولاحقة لعملیة التعیین فعملیة الترسیم هذه عملیة 

 إلیهما توصل  أو ،ق علیه الأطراف في معاهدة الحدودتتمثل مهمتها في تنفیذ ما اتف

خط حدود ملموس ، ووضعه في صورة المحكم المكلف بتعیین خط الحدود أوي القاض

 أوغیرها من العلامات  أوالخرسانة  الأعمدة إقامة، عن طریق موضح على الطبیعة

  .متعارف علیها في مثل هذه الحالاتالشواهد ال
                                                           

  .130، صأحمد عبد الونیس شتا، مرجع سابق و. 45ص ،فیصل عبد الرحمن طه، مرجع سابق :أنظر )1(
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صورته المراحل الفنیة المهمة لإقامة الحد الدولي في  إحدىوتعد عملیة الترسیم      

، ومن ثم فانه یكون من المستحسن إتمام هذه العلمیة خلال النهائیة واضطلاعه بوظائفه

 أنالتباعد الزمني بین هاتین العملیتین یمكن  إنحیث  یینوقت قصیر من إتمام عملیة التع

  .)1(دیة للخلاف بین الأطراف المعنیة عن القیام بعملیة الترسیمحد الأسباب المؤ أیشكل 

تم ترسیمه بوضع  إذا إلافالحد الدولي لا یكون حدا كاملا یمكنه الاضطلاع بوظائفه       

العلامات والدلائل المادیة الدالة على وجوده وغالبا ما یتم تعیین اللجان الفنیة المشتركة من 

ة من الخبراء في ، وتشكل هذه اللجان عادالمعنیة بموجب اتفاق مشترك بینهمقبل الأطراف 

وقد یقوم الأطراف بتشكیل هذه اللجان  .الخ.... والمساحة  ،عسكریة، والجغرافیاالشؤون ال

المحكمة المكلفة  إلى، وقد یوكلوا هذه المهمة اتفاق لاحق لاتفاق تعیین الحدود مباشرة في

لتعیین خط الحدود بین البلدین وأخیرا قد تقوم الأمم المتحدة بترسیم خط الحدود موضوع 

یم خط الحدود لهیئة عند ترس، وهذا ما قامت به اعضوین في المنظمة زاع بین دولتینالن

المتحدة بتشكیل لجنة لترسیم الحدود بین  للأمم، حیث قام الأمین العام بین الكویت والعراق

وقد قامت هذه اللجنة بترسیم خط الحدود وفق لما اتفق علیه  1991 ماي 02الدولتین في 

  .)2(1963في 

طراف للأ أعمالها، برفع نتائج مهمتها أداء، عند انتهائها من اللجانوعادة ما تقوم هذه 

محاضرة رسمیة تختلف قیمتها القانونیة ومدى سریانها في  أوالمعنیة في صورة بروتوكولات 

  .)3(خرىمن حالة لأ الأطرافمواجهة 

  :لعملیة ترسیم الحدود السیاسیة عدة خصائص نوجزها فيفومن ثم 

نصل  الحدود لاحقة ومتممة لعملیة تعیین  و تحدید الحدود، وبدونها لاعملیة ترسیم  :أولا

  .إلى الثبات والاستقرار، ونهائیة الحدود الدولیة

                                                           
(1  ) Decau Emmanuel, op cit ,2009, P283. 

  .من نوعها تقوم بها الأمم المتحدة بترسیم الحدود بین اثنین من أعضائهاتعد هذه أول سابقة  )2(
  .134- 133، صأحمد عبد الونیس شتا، مرجع سابق )3(
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عملیة ترسیم الحدود الدولیة عملیة فنیة خالصة، یقوم بها خبراء في علوم الهندسة  :ثانیا

یین الحدود الدولیة فهي والجغرافیا والخرائط و المساحة، والعلوم العسكریة، أما عملیة تع

  .قانونیة بحتة

عملیة ترسیم الحدود هي عملیة تنفیذیة لعملیة أخرى سابقة علیها، وهي تحدید الحدود  :ثالثا

الدولیة، بمعنى أن الترسیم ینقل إلى الطبیعة ما هو مدون و مسجل في السند القانوني 

تحكیم، أو في حكم قضائي، و اي المعین في معاهدة دولیة، أو في بروتوكول، أو في حكم 

  .سند قانوني آخر

عملیة ترسیم الحدود الدولیة اختیاریة بین الدول المتجاورة المشتركة في الحدود، فلا  :رابعا

یشترط ان تتم في وقت معین مهما طال الوقت او قصر، حیث ان عملیة الترسیم تترك 

دولیة تجاه هذه الاطراف ولكن الافضل للدول حریة تحدید وقت تنفیذها، ولا تقم ایة مسؤولیة 

هو عدم ترك عملیة الترسیم لفترات زمنیة طویلة وصولا بالحدود الدولیة لمرحلة الاستقرار 

النهائیة، الامر الذي یعود بالایجاب على السلم والامن الدولیین، وعل العلاقات الودیة بین 

لعلاقات، الخلافات حول الحدود الامم، خاصة وانه كثیرا ما یعكر صفو هذا الامن و تلك ا

الدولیة المشتركة بین الدول، ومما لاشك فیه ان ترسیم هذه الحدود یقضي بشكل شبه تام 

  .على الخلافات و الاتجاهات السیاسیة، الاقتصادیة، والثقافیة، والاجتماعیة

  الجهة المختصة بعملیة ترسیم الحدود الدولیة  :فرع الثانيال

" كیرزون" كما عبر عنها اللورد  أو ،الحدود وظیفة فنیة خالصة ة ترسیمعملی إن     

"Curzon" " في الوقت الحاضر لجان  اولذلك تقوم بتنفیذه .)1("فن ولیست علما  أنهابقوله

كان یطلق علیها خطأ بلجان التحدید  أنبعد  ،شتركة متخصصة تسمى بلجان الترسیمفنیة م

  .شرنا أوذلك بسبب الخلط بین مصطلحي الترسیم والتحدید كما سبق وأن 

                                                           
  .269، صمرجع سابقالراوي،  إبراهیمجابر  )1(
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وذلك في قراره رقم  الأمنكدها مجلس ألجان الترسیم  لأعمالالتقنیة  أووالطبیعة الفنیة      

المتحدة لتخطیط الحدود بین  الأممبشأن عمل لجنة  1992 أوت 26الصادر بتاریخ  773

اللجنة من خلال عملیة تخطیط  أن"  :حیث جاء في دیباجة هذا القرار ،العراق والكویت

، بل مجرد انجاز العمل الكویتعلى العراق و  الأراضيالحدود لا تقوم حالیا بإعادة توزیع 

دة في المحضر حداثیات الحدود الوار التقني الضروري للقیام لأول مرة بوضع تحدید دقیق لإ

ة و الاعتراف علاقات الصداق إعادةالمتفق علیه بین دولة الكویت وجمهوریة العراق بشأن 

وهو ما . 1963عام تشرین الأول  04والموقع علیه من الطرفین في ، والمسائل ذات الصلة

 :بقولها 1993ماي  21في  الأمنمجلس  إلىیرها النهائي المقدم ر في تق اأكدته اللجنة نفسه

  .)1("تقنیة ولیست سیاسیة وان طبیعة مهمتها هي الترسیم أعمالهاإن  "

  طرق تشكیل لجان ترسیم الحدود :أولا

  :منهاتنشأ لجان الترسیم المشتركة بطرق مختلفة        

  الاتفاق علیها بواسطة معاهدة تعیین الحدود /1

غالبا حیث  ،ودالحد عن طریق النص علیها في معاهدات تعیینلجان الترسیم قد تنشأ      

م ومدى ل لجنة یناط بها عملیة الترسییما تتضمن هذه المعاهدات نصوصا تتعلق بتشك

الحدود من معاهدة ) 3(، ومثال ذلك نص المادة الثالثة الصلاحیات التي تتمتع بها

)2(العثمانیة والفارسیة الإمبراطوریتینبین  1847عام  ؤرخةالم "أرضدوم"
 )2(المادة الثانیة و  

المادة ، و 1902المبرمة عام ) دولة حامیة للسودان( ة الحدود بین أثیوبیا وبریطانیادمن معاه

و فرنسا ) تایلندا حالیا(بین سیام  1904عام  ؤرخةمن معاهدة الحدود الم) 2(الثانیة 

  .)3(آنذاك" لكمبودیا"باعتبارها الدولة الحامیة 

                                                           
الصادر عن مجلس الأمن و التقریر النهائي للجنة تخطیط الحدود بین العراق والكویت  773انظر نص القرار رقم  )1(

 www.muqatel.com  :على الموقع الالكتروني
 .123ص  ،عباس عبود عباس، مرجع سابق )2(
 .67- 66، ص فیصل عبد الرحمان طه، مرجع سابق )3(
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  الاتفاق اللاحق على إبرام معاهدات تعیین الحدود /2

فترة لاحقة  وقد یتم إنشاء لجان الترسیم عن طریق اتفاق یعقد بین الأطراف المعنیة في     

 ،دة الحدود، ومثال ذلك الفقرة الأولى من البروتوكول الملحق بمعاهلاتفاق تعیین الحدود

والفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقیة  .)1(وإیرانبین العراق  1937عام  ؤرخةالم

  .)2(بین الأردن وسوریا  2005عام  ؤرخةترسیم الحدود الم

  طریق المحكمة الدولیة المكلفة بالفصل في النزاع /3

لفة بالفصل في نزاع تعیین وقد تنشأ لجاء الترسیم بقرار من المحكمة الدولیة المك     

وذلك بناء على طلب الطرفین المعنیین المثبت في الاتفاق الخاص بإحالة النزاع  ،الحدود

، ومثال ذلك نص المادة الثالثة من الاتفاق الخاص الموقع بین كولومبیا المحكمة إلى

وكذلك نص  .التحكیم الدولي إلىوالمتعلق بإحالة نزاعهما الحدودي  1916وفنزویلا عام 

كینا فاصو عام ر لرابعة من الاتفاق الخاص الموقع بین مالي وبو الفقرة الثالثة من المادة ا

  .محكمة العدل الدولیة  إلىوالمتعلق بإحالة نزاعهما الحدودي  1983

  طریق تكوین لجان الترسیم  بقرار مجلس الأمن  /4

  ،ةالتابع لمنظمة الأمم المتحد الأمنبقرار من مجلس  لجان الترسیموأخیرا قد تنشأ       

ذلك لجنة الأمم المتحدة لترسیم الحدود بین العراق والكویت التي أنشأت بموجب  ومثال

یضاف أیضا لجنة الأمم  أنویمكن  .عن المجلس نفسه 1991الصادر عام  667القرار رقم

 2000عقب الانسحاب الإسرائیلي من جنوب لبنان عام  الأمنالمتحدة التي شكلها مجلس 

  .)3(لدولیة بین سوریا ولبنان والمسمى بالخط الأزرقوالتي قامت بترسیم خط الحدود ا

                                                           
 .142صعباس عبود عباس، مرجع سابق ،  )1(
 www.lob.gov.jo :المعاهدة على الموقع الالكترونيانظر نص  )2(
ص  ،2001،ع والحقیقة التاریخیة والقانونیة، موقع سوریا للقضاء والمحاماة، مزارع شبعا اللبنانیة بین الواقحطیط أمین )3(

 www.alnazaha.net :على الموقع الالكتروني 10-13
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، ت الدولیة المتخصصة في هذا الشأنالشركا إحدىبعملیة الترسیم وعادة ما تقوم      

تعیینها اتفاقا  أوالطرفین المعنیین القیام بعملیة ترسیم الحدود بعد تحدیدها  إلیهاحیث یعهد 

بالإضافة  ،الحدیثة التي تستخدمها هذه الجهةوذلك بهدف الاستفادة من التقنیات  .أو قضاء

الذي یجنب الأطراف المعنیة  الأمر ،بالدقة والوضوح الهاأعمكونها جهة محایدة تتسم  إلى

ومثال ذلك نص المادة  .قد تكون ناجمة عن عملیة الترسیم منازعات حدودیة في المستقبل

  .بین السعودیة والیمن 2000في جدة عام  نعقدةالمدود الثالثة من معاهدة الح

  المبادئ الحاكمة لعملیة ترسیم الحدود :ثانیا

، فقد یزید هذا من الأعضاء بغیر تحدید بعدد معینالترسیم من عدد  تتألف لجان      

متساویا عدد الأعضاء یكون  أنبشرط  ،الأطراف ذات العلاقةالعدد أو ینقص حسب اتفاق 

 ،مساحین( دد من الموظفین الفنیین ذلك الأعضاء المعنیین ع إلىبین الطرفین وقد یضاف 

  .)1() الخ.... ،االجغرافی ،في الشؤون العسكریة خبراء

ومن المفید والمناسب أیضا أن یكون من بین أعضاء لجان الترسیم أعضاء من رعایا      

منها نص المادة  على ذلك كثیرة  والأمثلة .محایدة تحدد سلطاتهم بصورة واضحةدول 

ترسیم الحدود بین تركیا والمتعلقة ب 1923عام  ؤرخةالم" لوزان" الخامسة من معاهدة 

فقد نصت المادة المذكورة على تشكیل لجنة ترسیم من مندوب واحد من تركیا  ،والیونان

ن و یا دولة ثالثة لیكیكون من رعا أنعلى ویختار الاثنان عضوا ثالثا  من الیونان، وآخر

  .)2("رئیسا للجنة 

                                                           
 .121، ص مرجع سابق، منتصر سعید حمودة )1(
 .176الراوي، مرجع سابق، ص  جابر إبراهیم )2(
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الانتهاء من تشكیل لجان الترسیم تباشر مهامها في ترسیم خط الحدود وفقا لما  عقبو       

تنفیذ هذه العملیة وتتقید هذه اللجان بمجموعة من المبادئ عند  ،إنشائههو محدد في سند 

  : )1(أهمها ما یأتي

  ،احترام وحدة المدن -1

 ،أوضاع الاستغلال المحلیة الأخرى و ،وحدة الأراضي الزراعیةاحترام  -2

بسبب تنقل هذه القبائل  ، وهذا المبدأ یصعب التقیید بهالقبائل الرحلالبدو و احترام وضع  -3

 ،باستمرار

 إلى أعمالهاترفع تقریرا عن  ،إلیهاوبعد انتهاء لجان الترسیم من تنفیذ المهام الموكلة       

موقع من قبل  ،بروتوكول بعدد النسخ أوعلى شكل محاضر  المتنازعة ةالأطراف المعنی

، وقد استقر العمل للغة التي ستحرر بها تلك الوثائقجمیع أعضاء اللجنة بعد الاتفاق على ا

كانت لغتهما  إذاالدولي في هذا الشأن على استخدام اللغة الرسمیة للدولتین المعنیتین 

، یكون للغة الدولة الثالثة القول الفصل في حالة الاختلاف في التفسیر أنعلى مختلفة 

وتثبت كل ذلك لجنة الترسیم في محضر او بروتوكول ویرفق معه خریطة طبوغرافیة تكون 

  .بیاناتها متفقة ومنسجمة مع ما ورد في المحضر

أما ، خط الحدودوتعتبر جمیع هذه الوثائق جزأ لا یتجزأ من السند القانوني المنشئ ل     

الطرفین المعنیین مناصفة  لأعمال لجان الترسیم فیتحملها الإجمالیةبخصوص التكالیف 

في حین یتحمل كل طرف التكالیف الخاصة للأعضاء والمندوبین المعینین من  ،بینهما

  .)2(قبله

                                                           
 .165ص ،1972بیروت، لبنان،  ،للنشر والتوزیع ، الأهلیةشارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر االله خلیفة )1(
 .178 -179الراوي، مرجع سابق، ص  جابر إبراهیم )2(
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تتعهد الأطراف المعنیة  أن، ینبغي وجه أتموأخیرا وحتى تأتي عملیة الترسیم ثمارها على     

تعرضها لأعمال التلف أو  والمحافظة علیها وصیانتها في حالة ،باحترام العلامات الحدودیة

  .)1(عن ذلك المسئولین الأفرادومحاكمة  الإنسان أو، سواء بفعل الطبیعة التخریب

تقضي غالبا ما تتضمن نصوصا  ،قوانین العقوبات الداخلیة للدولومن أجل ذلك تجد      

 ،ة علامة أخرى معدة لتعیین الحدودبمعاقبة كل من أتلف أو خرب علامات الحدود أو أی

 إحدىوفي حالة اختفاء  .من قانون العقوبات العراقي) 481(ومن أمثلة ذلك نص المادة 

وضعها السابق على أساس  إلى إعادتها، ینبغي هامن مكاننقلها  أوالعلامات الحدودیة 

ومثال ذلك  .من قبل لجنة مشتركة بین الطرفین وذلك ،لتي شیدت بموجبهاا الأصلیةالوثائق 

ما نصت علیه المادة الخامسة من بروتوكول إعادة تخطیط الحدود البریة الموقع عام 

  .)2(وإیرانبین العراق  1975

هل تنحصر مهمة لجان الترسیم في الترجمة  :ا هوهنوالسؤال الذي یطرح نفسه      

، في صورة خط حدود مرسوم على الأرضونقله  تضمنه السند المنشئ للحدودة لما الحرفی

بعض التعدیلات على خط الحدود المكتوب في السند  إجراءیكون لها سلطة  أندون 

خط  إلىبعض التعدیلات بحیث تتوصل في النهایة  إجراءأم یكون لها سلطة  ،المنشئ له ؟

حدود یتمشى بقدر الإمكان مع المعطیات الجغرافیة والاقتصادیة والبشریة للمناطق التي 

  .ما سنحاول الإجابة عنه فیما یلي هذا، سیتم فیها ترسیم هذا الحد الدولي ؟

  الترسیم والقیمة القانونیة لأعمالها بعملیة نطاق سلطات الجهة القائمة  :الثاني المطلب

 ،تشكل على النحو الذي بیناه سابقابعملیة الترسیم و بعد أن تنشأ الجهة المختصة       

 ، إنشائهوهي ترسیم خط الحدود الموصوف في سند  إلیهاتباشر في تنفیذ مهامها الموكلة 

                                                           
د الدولیة وتطبیقاتها على العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، ، تسویة منازعات الحدو لجین عبد الرحمان منصور )1(

 .36- 35ص  ،1997جامعة بغداد،
 .275، ص  1979مجموعة وثائق الخلیج والجزیرة العربیة، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، جامعة الكویت،  )2(
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وذلك في حدود ونطاق السلطات والصلاحیات التي تتمتع بها والممنوحة لها من قبل 

  .إنشائهاسند  أوة الأطراف المعنیة بموجب وثیق

 إصداروقد تملك سلطة  ،نونیة في مواجهة الأطراف المعنیةبقیمة قا أعمالهاوتتمتع      

  .إقرار ومصادقة طرفي العلاقة إلى، وقد تحتاج أعمالها القرارات النهائیة والملزمة

لبیان نطاق  أولهما خصص، نفرعین إلى طلب، سوف نقسم هذا الماء على ما تقدمبن

  .لأعمالهالقیمة القانونیة ل ثانیهما، و تمتع بها الجهة المختصة بالترسیمالسلطات التي ت

  نطاق سلطات الجهة المختصة بعملیة الترسیم  :الأول فرعال

 غیر مباشر ، أوبطریق مباشر  -على النحو السابق بیانه -یقوم الأطراف المعنیون      

، ولما كانت مهمة هذه اللجان هي الفاصل بینهمبتشكیل اللجان الفنیة بترسیم خط الحدود 

صلاحیاتها تنحصر في القیام بتفسیر  أو، فان سلطاتها همة مادیة وفنیة في المقام الأولم

الطبیعة في صورة خط  إلىسند المنشأ لخط الحدود ونقله الوترجمة ما تم الاتفاق علیه في 

  .لدالة علیهحدود مرسوم على الأرض وموضح عن طریق وضع العلامات ا

سیم على ، كثیرا ما یصادف هذه الجهة صعوبات تحول دون إتمام عملیة التر غیر انه     

 إلىیؤدي  أو، خاصة أملاكا، كأن یخترق خط الحدود النظري النحو الموصوف على الورق

الأسس التعریفیة التي  أن أو ،لتفرقة بین سكان المنطقة الواحدةا أوعیة الأراضي الزرا تجزئة

موجودة في مكان مغایر وذلك بسبب  أووضع على أساسها خط الحدود غیر موجودة 

الجهل بالمعلومات الجغرافیة لدى القائمین بعملیة التعیین على المناطق المطلوب ترسیم 

  .الخ... الحدود فیها 

وبسبب هذه الصعوبات فان جهة الترسیم قد لا تتمكن من أداء مهامها على النحو     

، وبما ت الضروریة على خط الحدود النظريالانحرافا أوالتعدیلات  إدخالبعد  إلاالمطلوب 

  .الجغرافیة والسكانیة والاقتصادیةیتناسب مع المتطلبات 
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الأطراف قد یتفقوا في وثیقة  أنین لنا ، تبالخبرة التاریخیة في هذا الخصوص وباستقراء     

كان یمكنها القیام  إذا، وما اهذه اللجان على حدود ونطاق السلطات الممنوحة له إنشاء

القرار  أوبإجراء بعض التعدیلات على  خط  الحدود المنصوص علیه  في  المعاهدة 

المستطاع مع خط حدود یتلاءم بقدر  إلى، بما یمكنها في النهایة من التوصل القضائي

، وقد لا یعطي ة للمناطق التي یتم فیها الترسیمالمعطیات الجغرافیة والاقتصادیة والعرقی

الفقه الدولي یكاد یجمع على إمكانیة  إن إلا، اف هذه اللجان مثل هذه الصلاحیاتالأطر 

 ، بما یجعلهالطفیفة والضروریة على خط الحدودقیام لجان الترسیم بإجراء بعض التعدیلات 

  .)1(یستجیب لبعض المتطلبات التي غابت عن القائمین بعملیة التعیین

وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة الدائمة في رأیها الاستشاري الذي أصدرته عام      

فاكیة  والمعروف باسم قضیة و لس التشیكبخصوص نزاع تحدید الحدود البولندیة  1923

  . "JAWORZINA"جاور زینا 

 إنشائهافي سند التقدیریة  الملائمةومن الأمثلة على تمتع جهة الترسیم بسلطات      

فقد خولت الفقرة الثانیة من المادة  ،1947بین فرنسا وإیطالیا عام  نعقدةمعاهدة السلام الم

الخامسة من تلك المعاهد لجنة ترسیم الحدود بین الدولتین المذكورتین سلطة الانحراف بخط 

خط حدود  إلى، بغیة التوصل رب نصف كیلو متر عن موضعه الأصلياالحدود بما یق

  .)2(یتفق بقدر الإمكان مع الأوضاع القائمة على الطبیعة

والتي  1927بین المملكة المتحدة و بلجیكا عام  نعقدةومثال ذلك أیضا الاتفاقیة الم     

، فقد منحت المادة الثانیة منها الشمالیة رودیسیا و أنشأت لجنة لترسیم الحدود بین كاتنجا

                                                           
 .69، صمرجع سابق ،طهوفیصل عبد الرحمان علي . 136، صمرجع سابق ،عبد الونیس شتا )1(
، 1999عادل عبد االله حسن المسدي، التسویة القضائیة لمنازعات الحدود، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )2(

 .42ص
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بعض التعدیلات الطفیفة وعند الضرورة على خط توزیع المیاه  إجراءتلك اللجنة سلطة 

  . )1(لتفادي الصعوبات التي تنشأ عن التفسیر الحرفي للاتفاقیة المذكورة

الجهة المختصة بالترسیم من نص یشیر  إنشاءسند  أوومن الأمثلة على خلو وثیقة      

بین السعودیة والیمن عام  نعقدةالتقدیریة معاهدة جدة الم الملائمةتمتعها بسلطات  إلى

الشركة  ه یتعین علىأنالفقرة الأولى من المادة الثالثة من المعاهدة على  أكدت إذ 2000

الدولیة المنفذة والفریق المشترك من الجانبین  التقید الصارم بالمسافات والجهات بین كل 

، ر الحدود الملحقة بمعاهدة الطائفالواردة في تقاری الأوصافوبقیة قطة التي تلیها نقطة والن

  .ملزمة للطرفین الأحكاموهذه 

ترسم خط الحدود على الطبیعة حرفیا كما هو  أنعلى جهة الترسیم  أنوهذا یعني      

، وفي هذه تعدیلات علیه أیة إدخالیكون لها سلطة  أن، دون إنشائهموصوف في سند 

ما واجهتها الصعوبات  إذاالحالة یبقى التساؤل قائما هل تستطیع الجهة المختصة بالترسیم 

التعدیلات الضروریة على خط الحدود محل الترسیم  إجراء، والمشاكل التي ذكرناها سابقا

  .صریح یمنحها مثل هذه الصلاحیة ؟ رغم عدم وجود نص

العمل الدولي قد اقر للجهة المختصة بعملیة ترسیم   نأللإجابة على هذا التساؤل نقول      

التعدیلات الضروریة على خط الحدود الذي تم تعیینه لتفادي  إدخالالحدود سلطة 

  .)2(الخ... السیاسیة  أوالاقتصادیة  أوالصعوبات الجغرافیة الطبیعیة 

تكون تلك التعدیلات بسیطة وطفیفة وان تصادق علیها حكومات الدول  أنولكن بشرط 

، فان الفقه الدولي یؤكد أهمیة تمتع ما استقر علیه العمل الدولي إلىبالإضافة . )3(المعنیة

ود حتى في حالة عدم النص التقدیریة في تعدیل خط الحد الملائمةجهة الترسیم بسلطات 

                                                           
، ، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیةیة لتسویة نزاعات الحدود الدولیة، الجوانب القانونید عبد الرحمانمصطفى س )1(

 .77، ص 1994
 .77، ص مرجع سابق، ید عبد الرحمانمصطفى س )2(
 .269، ص الراوي، مرجع سابق جابر إبراهیم )3(
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، )الخاص یقید العام  (حیانا على أساس القاعدة القائلة ، وان هذه السلطة تقوم أعلى ذلك

والنابعة في هذه الحالة من امتلاك الجهة المختصة بالترسیم للمعرفة الدقیقة والمباشرة عن 

، والتي لم تكن معروفة لدى القائمین بعملیة تعیین ص مناطق الحدود محل الترسیمخصائ

  .)1(الحدود على  الورق

 إجراءما استقر علیه العمل والفقه الدولیان بشان تمتع جهة الترسیم بسلطة  إن     

 أنیمكن  ،في حالة عدم تفویضها بذلك صراحة التعدیلات البسیطة والطفیفة في خط الحدود

بریاه " بشان قضیة معبد 1962یؤیده في حكم محكمة العدل الدولیة الصادر عام  یجد ما

 ندا بان اللجنة المشتركة لترسیم الحدوددفعت تایلا أنفبعد  .بین تایلاندا وكمبودیا "فیهیار

صلاحیاتها عندما قامت بترسیم خط الحدود في منطقة المعبد قد تجاوزت  ،بین الطرفین

 1904عام  نعقدةعلى خلاف الخط الذي تم وصفه في المادة الأولى من معاهدة الحدود الم

  .  )2(فرنسا التي كانت تدیر العلاقات الخارجیة للهند الصینیة آنذاك و "لیاحا تایلندا"بین سیام 

نه مهما أعلى  ،ن هذه المسالةأالمحكمة في معرض تصدیها للخلاف بش أكدتفقد      

وهو خط (كان انحراف خط الحدود الذي رسمته اللجنة المشتركة عن خط توزیع المیاه 

الحكومات  أننه من المؤكد اف ،)1904اتفاقیة عام  الحدود الذي عینته المادة الأولى من

  .تجیز هذا الانحراف أنالمعنیة تستطیع 

بإمكانیة تمتع الجهة  ،عدل الدولیة تعترف من حیث المبدأمحكمة ال أنومن هذا تبین      

لتعدیلات الضروریة على خط ا إدخالالمختصة  بعملیة الترسیم بسلطات تقدیریة تمكنها من 

الأطراف ذات  إتقانلتفادي الصعوبات الناجمة عن هذه العملیة حتى في حالة عدم  ،الحدود

الجهة المختصة بعملیة الترسیم  لأعمالوان كان الأثر القانوني  ،الأمرالعلاقة على هذا 

 .المحكمة على إجازة الأطراف المعنیة  رأيیتوقف في مثل هذه الحالة وحسب 

                    
                                                           

 .49صمرجع سابق، عادل عبد االله حسن المسدي،  )1(
 .52صمرجع سابق، عادل عبد االله حسن المسدي،  )2(
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  الجهة المختصة بعملیة الترسیم  لأعمالالقیمة القانونیة  :الثاني فرعال

ترفع تقریرا عن ذلك  أعمالهاتنتهي الجهة المختصة بعملیة الترسیم من إتمام  أنبعد      

ولهذه الوثائق أهمیتها  ،مندوبیهاموقع من  برتوكول أوالدول المعنیة في شكل محاضر  إلى

  .لحقوق إقلیمیة  باعتبارها من الوثائق التاریخیة وسندا

 ، وملزمة للدول المعنیةالجهة القائمة بعملیة الترسم صحیحة ونافذة  أعمالوتعتبر      

ملزمة  الأعمالمادامت هذه الدول متفقة على اعتبار تلك  تتمتع بقیمة قانونیة في مواجهتها

ذلك ومثال  .دقة لاحقة من قبل الجهات المختصةمصا أوا قرار  إلى لا تحتاجونهائیة 

فقد منحت هذه  1853معاهدة تعیین الحدود بین المكسیك والولایات المتحدة الموقعة عام 

قرارات نهائیة وملزمة دون  إصدارسلطة  نة ترسیم الحدود المنشئة بموجبهاالمعاهدة لج

  .)1(الدولتین المعنیتین إلىالرجوع 

 1913القسطنطینیة الموقع عام ذلك أیضا المادة الخامسة من بروتوكول ومثال      

ترسیم   هذه المادة على انه حالما یتم أكدتفقد  وإیرانوالمتعلق بتعیین الحدود بین تركیا 

  .)2(تعدیل أوتدقیق  لأيیكون عرضة  فان ذلك الترسیم یعتبر نهائیا ولا ،قسم من الحدود

رسیم جهة الت أعمالتتفق الأطراف المعنیة على ضرورة المصادقة على  ولكن غالبا ما     

ویكون ذلك في حالة تجاوز الجهة المختصة بالترسیم لحدود  ،حتى تكون نهائیة وملزمة لهم

 ،بدونه أوسلطات بتفویض صریح من قبل الأطراف المعنیة  أوما منحت من صلاحیات 

المتعلق بتحدید  و 1899 بریطانیا وفرنسا عامومثال ذلك الإعلان الصادر عن كل من 

الفقرة الرابعة من ، فقد نصت فریقیا الاستوائیة الغربیةإكان یعرف ب الحدود بین السودان وما

موافقة الحكومات  إلىلجنة الترسیم المشتركة  أعمالذلك الإعلان صراحة على إحالة 

  .المعنیة

                                                           
 .136عباس عبود عباس ، مرجع سابق ، ص  )1(
 .79عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص  مصطفى السید )2(



83 
 

جهة الترسیم على إجازة الأطراف المعنیة  لأعمالوفي هذه الحالة تتوقف القیمة القانونیة 

تعدیلا للسند القانوني المنشئ لخط أو بمثابة تفسیرا  الإجازةصراحة او ضمنا اعتبرت هذه 

  .)1(الحدود یتمتع بحجة قانونیة في مواجهتهم

فقد فصلت محكمة العدل الدولیة " اریبریاه فیه" حدث بالضبط في قضیة معبد وهو ما     

وجدت الطرفین  لأنها .1904بالقضیة  مؤیدة لخط الحدود الذي عینته معاهدة الحدود لعام 

  .لجنة الترسیم المشتركة  أعمالمن خلال سلوكهم اللاحق قد قبلا ضمنا 

اثر السلوك  أن ،حكم استنتجت لجنة القانون الدوليوفي معرض تعلیقاتها على هذا ال     

لجنة الترسیم  لأعمالاللاحق للأطراف في هذه الحالة والذي یحمل بین طیاته قبولا ضمنیا 

  .1904منشئ لخط الحدود وهو معاهدة تعدیل السند القانوني ال إلىكان یهدف  ،المشتركة

تجاوزها لحدود ما منحت من  جهة الترسیم في حالة أعمالرفضت الأطراف المعنیة  إذا أما

 فان ذلك یشكل سببا من أسباب منازعات الحدود الناشئة عن عملیة الترسیم ، ،اتسلط

فقد دفعت هذه الأخیرة بان الرائد  ،وإثیوبیاومثال ذلك نزاع الحدود الذي ثار بین السودان 

دخاله بعض التعدیلات على خط القائم بعملیة الترسیم قد تجاوز حدود سلطاته لإ) جوین(

  .)2(1904ملحقة بمعاهدة باللون الأحمر على الخریطة الالحدود المبین 

                                                           
 .53عادل عبد االله المسدي، مرجع سابق، ص  )1(
 .111، صمرجع سابق ،فیصل عبد الرحمان علي طه )2(
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  :خاتمةال

الذي ، و تناولنا في هذه الدراسة ماهیة الحدود السیاسیة الدولیة في الفصل الأول     

مراحل تطور الحدود الدولیة وتعریفها، ثم لأنواعها ووظائفها في تناولنا من خلاله 

تحدید كل من الإقلیم  وأسالیب منه تطرقنا لطرقالثاني  المبحث المبحث الأول منه، وفي

، حیث تم توضیح أن أهمیة الإقلیم لم تظهر في الوجود إلا بعد حري والجويالبري والب

ظهور الدولة الحدیثة، والتي من أهم أركانها الإقلیم،  ومن أهم شروط هذا الإقلیم 

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه عملیة تعیین الحدود السیاسیة الدولیة  .التحدید والثبات

حیث تم توضیح مراحل إنشاء  .لحدودا تلك ترسیمني عملیة المبحث الأول، وفي الثافي 

الحدود السیاسیة الدولیة وما ینجم عنها من منازعات حدودیة بین الدول المتجاورة 

  .المعنیة

 :النتائج

 اتضح لنا مدى أهمیة تعیین وترسیم الحدود لموضوع الدراسةمن خلال استعراضنا      

المشاكل التي تنجم عن عدم التحدید المعنیة رة حتى تتفادى الدول المتجاو  السیاسیة

  .الدقیق للفواصل بینها

فالممارسات الدولیة تشیر إلى أن عملیة تعیین الحدود السیاسیة بین الدول      

المتجاورة تتم بوسائل متعددة؛ منها المعاهدات، القرارات التحكیمیة أو القضائیة الصادرة 
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غیر أن مجرد . وثائق والسندات القانونیة الأخرىعن المحاكم الدولیة، وغیرها من ال

التعیین للحدود الدولیة لا یكفي لأن یضفي على هذه الحدود طابع الثبات و الاستمراریة، 

إلا إذا ترجمت عملیة التعیین هذه من مجرد تصور نظري خالص إلى واقع مادي 

اء القانون الدولي ملموس على الطبیعة، ولا یكون ذلك إلا من خلال ما یطلق علیه فقه

یراد بها تطبیق خط الحدود الموصوف في سند إنشائه ووضعه التي  .بعملیة الترسیم

موضع التنفیذ العملي على الطبیعة عن طریق وضع العلامات الحدودیة أو أي علامات 

یقوم بهذه العملیة خبراء في هذا الشأن تضمهم في الغالب لجان ترسیم مشتركة .  أخرى

المعنیة، أو تقوم بها شركات عالمیة متخصصة تستخدم أحدث التقنیات و  بین الأطراف

ویكون ذلك بعد اتفاق . تكتفي الأطراف المعنیة بالإشراف على أعمال هذه الشركات

الأطراف  ذات العلاقة على نطاق السلطات التي تتمتع بها الجهة التي أوكل إلیها القیام 

السلطات مطلقة أو مقیدة، وخصوصا عندما تواجه بعملیة الترسیم، وفیما إذا كانت هذه 

الجهة المكلفة بالقیام بهذه العملیة صعوبات عملیة تحول دون التنفیذ الحرفي لخط 

  .الحدود الموصوف على الورق

لذلك فقد استقر الفقه والعمل الدولیان على الإقرار للجهة المختصة بترسیم الحدود      

في هذا المجال، تمكنها من إدخال التعدیلات والانحرافات الضروریة بسلطة تقدیریة 

فإذا أتمت الجهة القائمة بعملیة الترسیم أعمالها على . على خط الحدود المراد ترسیمه
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النحو الذي یتفق أو ینسجم مع إرادة الأطراف ذات العلاقة، كانت صحیحة ونافذة و 

الحدود ثابتة و نهائیة ولا یمكن تعدیلها بعد وتصبح  ،تتمتع بقیمة قانونیة في مواجهتهم

  .ذلك إلا باتفاقهم من جدید على هذه المسألة

   : التوصیات

، علیها أن )الترسیم( التخطیط عندما تقوم الدول بإنشاء و تشكیل الجهة القائمة بعملیة -

تضمن  وثیقة أو سند إنشائها نصوصا صریحة، تقضي بتمتعها بسلطات تقدیریة تمكنها 

ن إجراء بعض التعدیلات أو الانحرافات الضروریة على خط الحدود المعین عند م

ترسیمه، لغرض التغلب على الصعوبات التي قد تواجهها أثناء القیام بعملها، فهذا 

  .ن هذه المسألةأالتفویض الصریح سیحسم أي خلاف قد یحصل بش

لقدرات التي تساعد الجهة على الدول المعنیة بعملیة الترسیم أن توفر الإمكانات و ا -

القائمة بعملیة الترسیم من استخدام التقنیات الحدیثة، كاستخدام تقنیة الأقمار الصناعیة 

و طائرات المسح الجوي وغیرها من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة بدلا من الوسائل 

ودیة و التقلیدیة، فالوسائل الحدیثة تساعد في تحدید موقع كل علامة من العلامات الحد

  .بالتالي وضع وترسیم دقیق لكامل حدودها الدولیة

أن تقوم الدول المعنیة بعد الانتهاء من عملیة الترسیم، بتشكیل لجنة مشركة تكون  -

مهمتها المحافضة على العلامات الحدودیة من التلف و التخریب، وصیانتها في فترات 



87 
 

مواقع العلامات وأن تقرر دوریة خلال السنة، وشق الطرق التي تسهل الوصول إلى 

  .تكثیفها عند عدم كفایتها

الأمر الحاسم و المهم هو أن تقوم الدول المعنیة بعملیة الترسیم بصورة مشتركة، وان  -

تقوم بإتمام هذه العملیة بعد عملیة التحدید بأسرع وقت ممكن، لأنه كلما طالت الفترة 

ي حین إن انجاز عملیة الترسیم ف. الفاصلة بین العملیتین كانت الحدود موضع خلاف

سیجعل من الحدود ثابتة ونهائیة، وسیحسم أي خلاف حولها إلا إذا قررت الدول المعنیة 

  .بعد ذلك تعدیلها بإرادتها

على دول الأمم المتحدة أن تضع برنامجا لترسیم أو إعادة ترسیم الحدود بین الدول  - 

  .قت لآخرمن و أ على نحو تتفادى به مضار الحروب التي تنش

  .أن تنشا هیئة متخصصة لمعالجة إشكالات التوترات الحدودیة -
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  :ملخصال

للحدود السیاسیة الدولیة أهمیة سیاسیة وقانونیة كبرى، إذ عندها تبدأ سیادة الدولة 

لذا یهتم العرف الدولي و الاتفاقات الدولیة بتحدید . صاحبة الإقلیم وتنتهي سیادة غیرها

حدود كل دولة، وقد یترتب على عدم وضوح الحدود مشاكل كبیرة قد تصل إلى حروب 

  . طاحنة

حاولنا من خلال هذه الدراسة التطرق إلى الوسائل والأسالیب التي اعتمدها الفقه 

 .والعمل الدولیان في تحدید الحدود السیاسیة الدولیة حتى تصبح هذه الأخیرة ثابتة ونهائیة

Résumé  

     Les frontières politiques internationales ont une grande importance 

politique et juridique Lorsque la souveraineté de l'Etat territorial commence et 

que la souveraineté des autres prend fin .Les conventions internationales 

coutumières et internationales sont donc concernées par la détermination des 

frontières de chaque Etat Le manque de clarté de la frontière peut causer des 

problèmes majeurs pouvant mener à des guerres féroces. 

     Nous avons essayé à travers cette étude d'aborder les moyens Et les 

méthodes adoptées par la jurisprudence internationale et l'action pour 

déterminer les frontières politiques internationales Jusqu'à ce que ce dernier 

devienne ferme et définitif 

 


